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الفَصْـلُ الأَوَّلُ

الجواباتُ البيانيَّة والتفسيريَّةُ

المبحث الأول : الجوابات البيانيَّة

أوَّلا : جوابات بيانية لسؤال ظاهرٍ

ثانيًا : جوابات بيانيَّة لسؤَال مقدَّرٍ

1- مقدر بعلة ( إنَّ ، اللام ، كي ، المفعول له ).

2- مقدَّر بغيرِ علَّةٍ .

الجَوابَاتُ البَيَانِيَّـةُ

 البيان في اللغة يعني : الإيضاح والكشف والظهور ، وهو كل (( ما بُيَّنَ به الشيء من الدلالة وغيرها . وبان الشيء بيانًا : اتَّضح فهو بَيِّنٌ …. وأبَنْتُه أنـا : أي أوضَحتُهُ . واستبان الشيءُ : ظَهَرَ ، واستَبَنْتُه أنا : عرَفْتُه . وتبيَّنَ الشيءُ : ظهَرَ ))(
) . وقد يُراد بالتبيين ((التعريف ، وأصله من البَيْنِ وهو الفراقُ ، فكلُّ من بيَّنَ شيئًا فقد ميَّزه عمَّا يلبس به حتى يعرفهُ غيره ))(
)  . وقيل أيضًا : إن البيانَ (( إظهار المعنى للنفس كائنًا ما كان فهو في الحقيقة من قبيل القول ))(
) . وقيل أيضًا إنه (( هو الذي أخرج الشيء من حيز الإشكـال إلى حيِّزِ التجلي ))(
) .

والبيان في اصطلاح النحاة : هو (( إظهار المعنى للنفس كإظهار الرؤية للشخص ))(
). ويدخل تحت هذا التعريف كل من النعت ، والبدل ، والتمييز ، والحال ، والتوكيد ، والإضافة المعنوية .

ولما كان القصد من هدي القرآن الاقناع والتبليغ والتبيين(
) ، فقد بدأ البحث بعرض هذا اللون من الجوابات التي تقع على كل ما جاء فيه التعبير بيانًا وتوضيحًا لما كان مبهمًا ، أو ما كان فيه لبس أو غموض .

وترد جوابات البيان في القرآن الكريم جوابًا لسؤال ، وهو قسمان : 

جواب لسؤال ظاهر مُصرَّح به ، أو لسؤال مقدر ، هذا نوعان أيضًا : ما كان مقدَّرًا بعلَّةٍ ، وما كان مقدَّرًا بغير عِلَّةٍ .

أوَّلا: جوابات بيانية لسؤال ظاهر: 
إن البيان قد وقع في عدد ليس بقليل من الآيات ، لأن المسلمين سألوا عن مسائل كثيرة ، وعن أحكام كانوا قد اعتادوها في جاهليتهم ، كالخمر والميسر ، والحيض وغيرها . وعن عناصر وظواهر في الطبيعة تحدثُ بمرأى منهم ، كسؤالهم عن ( الأهلَّة ) ، أو عن أمور غيبية الوقوع ، كسؤالهم عن مصير ( الجبال ) ، وحالها عند قيام الساعة ، وما إلى ذلك من التساؤلات . وظاهرة التساؤل هذه (( لها دلالتها في المجتمع المسلم الناشئ ، وفي رغبة المسلمين في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم ))(
)  وآخرتهم بعد مماتهم .

فهم يسألونه (  ( مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ( (
) ، وهو سؤال (( يصوِّرُ حالةً نفسيةً لتلك الجماعة المختارة ، التي سُعِدَت بخطاب الله تعالى لها أول مرة ، ويشي بما خالج تلك النفوس من التحرج والتوقي ، من كل ما كان في الجاهلية ؛ خشية أن يكون الإسلام قد حرمه . وبالحاجة إلى السؤال عن كل شيء ؛ للتثبت من أن المنهج الجديد يرتضيه ويُقرُّه ))(
) .

وقد تضمن سؤالهم هذا معنى القول(
) ، ولذا (( حكيت به الجملة كما تحكى بالقول ))(
). فجاءهم الجواب بالتلقين ، مبينًا لهم مـا سألوا عنه ، وبإعـادة الفعل المسؤول عنـه ، وهو (أُحِلَّ ) ، توكيدًا ، فقال تعالى : ( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـات وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ((
) . والطيّب : هو كل ما كان حلالاً ، فكل حرام ليس بطيِّب(
) . وقيل : إن الطيب يُطلقُ على (( معنيين : أحدهما : ما يلائم النفس ويلذها ، والثاني : ما أحَلَّ الله . والخبيث ضدُّهُ ))(
) .

والمراد بالطيِّبِ هنا المعنى الثاني ، أي : كل (( ما أذن الشارع في أكله ))(
) من ((المأكولات والذبائح والصيد …))(
) ، فبدأ الجواب بأمر عام هو ( الطَّيِّبَـات ( ثم أضاف لها (( نوعًا منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد التعميم ، وهو ما تمسكه الجوارح المعلَّمـة المدربة على الصيد ))(
)  ، إذ قـال مخصِّصًا ( مُكَلِبينَ ( بعد قـولـه (وماعَلَمْتُم(، لأن (( غالب صيدهم كان بالكلاب ، فأخرجه مخرج الغالب الواقع منهم ))(
) 

وجاء الجواب بنصب ( مُكَلِبِيْنَ ( على الحال (( من ( عَلَمْتُم ( . وفائدة هذه الحال مع أنه استغنى عنها بـ ( علَّمتُم ) أن يكون من يُعلِّم الجوارح موصوفًا بالتكليب ، والمكلب مؤدب الجوارح ومعلمها ، مشتق من الكَلْب ، لأن التأديب في الكلاب أكثر فاشتق من لفظه ))(
) . والجوارح : الكواسب وواحدها جارحة  ، وهي التي تصيد .

ويلحظ في هذا الجواب البياني أنه ورد بتعبير فيه تفصيل . فالسياق (( يستطرد في بيان ما اُحِلَّ لهم من الطعام ، ويلحق به ما احل لهم من النكاح ))(
) ، فهو من جوابات البيان الواردة على جهة التفصيل لا الإجمال .

ونحو هذا الجواب في التلقين وإعادة اللفظ المراد بيانه والتفصيل في بيانه قوله تعالى جوابًا عن سؤال من المسلمين عن حكم الأنفال : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  ((
) . فجاء الجواب بالتلقين ، وبإعادة اللفظ المراد بيـان حكمه وهو قولـه : ( قُـل الأنفالَ ( . و (النَّفلُ) : (( الزيادةُ على المستحق ، ومنه النافلةُ ، وهي التَطوعُ ))(
) . وكانت تعني الغنائم التي يُظفر بها في الغزوات(
) . قال أوس بن حجر(
) :                       (الطويل)
نَكَصْتُمْ على أعْقابِكُم يومَ جِئْتُمُ    تَزُجُّون أنْفالَ الخَميس العَرَمْرَمِ

يريد بذلك : غنائم الجيش الكثير العَدد .

وقد بيَّنَ(
) التعبير القرآني ماهيَّتَها بـأن جعلهـا (( منحة من الله ابتداء من غير وجـوب))(
)  . ومجازها هنا كما ذكر أبـو عبيده قاصدًا بذلك : معنـاها : (( الغنائم التي 

نفلها الله النبي ( وأصحابه ))(
) ، أي : الغنائم التي أُخذت عن الكفار قهرًا يومَ بدرٍ(
) . فالجواب ورد مبينًا حكمها بأن أمر توزيعها وكِّلَ إليه ( . وأنها قد أحلت لهم بعد أن كانت حرامًا على من كان قبلهم(
) .

وقد استفتح الجواب الملقن بلفظ كريم ، وهو ( الله ( سبحانه ، وعطف عليه (الرسول( بعد حذف اللام الجارة منه . وقد يراد باللام الداخلة على لفظ الجلالة الملك والاختصاص ، لأنها تكون بين ذاتين ليست إحداهما مالكة(
) ، فاختص دخول اللام على لفظ الجلالة دون لفظ الرسول ( لأن الملك مختص به سبحانه .

ثم أردِفَ هذا البيان لحكم الأنفال ، بتعبير طلب فيه السرعة بقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ( ، فألزمهم تقوى الله ، ثم أرشدهم إلى مراعاة الأحوال والأمور التي تجمعهم وتحقق اتصالهم : كالقرابة ، والمودة ، والوُصْلَةِ ، وتجنب الأمور التي توجب تشتتهم وفرقتهم .

ويلحظ أنه كنَّى(
) بقوله تعالى ( ذاتَ بَينِكُم ( عن المنازعة والخصومة . وقد دلَّ قولُهُ ( وأصْلِحُوا( على هذا المعنى .

ونظيره في هذا الأسلوب ، قوله تعالى حكاية عن سؤالهم المحتمل الوقوع للرسول (  في الدنيا : عما عليه حال الجبال حين قيام الساعة ، فقال عز من قائل : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ( فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ( لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا ( يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا ا((
) .

فجاءهم الجواب من لدن النبي (  تلقيناً من عند ربه بلفظة : ( قُلْ ) ، مُصدراً بفاء التعقيب الدالّة على المسارعة في الجوابِ، وعدم تأخيرِ البيان في هذهِ المسألةِ الأصولية، فإن الشك فيها كفر(
) . وقيلَ: إنَّ جميعَ ما في القرآنِ من السؤالِ وقع الجوابُ عنهُ بغير فاء إلا في هذهِ الآية، لأنَّ الجواباتِ في الجميعِ كانت بعد السؤالِ وفي هذهِ الآية كانت قبل السؤال؛ فكأنهُ قيل: إن سُئلتَ عَنِ الجبالِ فقل(
) . فجاء الجوابُ مصوِّرًا ذلك الهول الذي سيواجهونه بألفاظ غريبة، تناسب التعبير عنه ، وهي النسف ، والصَفْصَف ، والأمت . فتلك الجبال العظيمة قد أقتُلِعَتْ فأُزِيلَتْ من أماكنها ، وأصبحت شيئًا آخر ، فالنسف يعني : الاقتلاع والإزالة(
) . والمعنى ((يجعلها ربي بمنزلة الرمال ثم يرسل عليها الرياح ، فيذرها كتذرية الطعام من القشور والتراب فلا يبقى على وجه الأرض منها شيء ، وقيل : يصيرها كالهباء ))(
) ، ثم أُكِّدَ هذا النسف بالمفعول المطلق من اللفظِ ذاته ، وهو قوله : ( يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ( . 

ويلحظ أيضًا أن النبي ( قد أسند هذا الحدث الرهيب والتغيير العجيب في الجبال الراسيات ، أسنده إلى ربه ، بإضافته تعالى إلى ياء المتكلم . مشعرًا بذلك أن مثل هذه الأحداث الجسام لا يطيق إحداثها ولا يقدر عليها إلا ربه لا تلك الأرباب التي يعبدها المشركون من دون الله . ثم بين أنه ( يذرها ( ، أي فيجعل مقارَّ الجبال ومراكزها بعد هذا النسف ( قـاعًا ( ، أي أرضًا ملساء(
) . و ( القِيْعُ ) و ( القاع ) هو (( المستوي من الأرض ))(
) . وقـد أكـد التعبير معنى الاستواء بلفظـة ( صَفْصَفًا ( ، وتعني : أن هذا ((المستوى من الأرض كأنه على صف واحد ))(
) . وقيل إنّ (( القاع والصفصف بمعنى واحد وهو المستوى من الأرض الذي لا نبات فيه ))(
) ، فتكون ( صفصفًا( على هذا توكيدًا للفظ الذي تقدمها وهو ( قاعًا ( .

وجاء التعبير هنا بكسر ( عِوجًا ( لا بفتحها ، وبينهما فرق دلالي ؛ إذ (( العِوَج بالكسر في المعاني ، والعَوَج بالفتح في الأعيان ))(
)  وهي المحسوسات . فاختار التعبير الكسر مع أن الأرض شيء مدرك بالحواس ، وهو اختيار (( له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة ، ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون ))(
) .

ولفظ ( الأمْتُ ) ، يعني المكان المرتفع(
) ، وقيل الارتفاع والانخفاض ، والاختلاف في الشيء(
) . وهو الأرجح في هذا الموضع ؛ لأنه جاء كالتعبير المؤكِّد لمعنى الاستواء الذي ورد قبله . وفضلا عن ذلك فإن سياق الألفاظ المحيط بالكلمة دلّ على كونها تعني الارتفاع والانخفاض(
) .

إن هذه الغرابة – التي وصفنا آنفًا – في الألفاظ جاءت متناسبة مع ما أُريدَ في الجواب من تصوير شدة الهول ، الذي يواجهه المنكرون ليوم القيامة ، فالقرآن الكريم (( يستخدم الألفاظ أو العبارات استخدامًا معينًا في مواقف معينة ))(
) . وهـم يوم يرون هذه الأحوال ، ( يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ( . فلا يعدل عن صوت الداعي أحد ، فيتبعونه سراعًا ، يستوون إليه من غير انحراف(
) . وهنا يعمل التصوير الفني عمله في بيان هذا الحدث الخفي الهائل القادم ؛ إذ (( تنصت الجموع المحشودة المحشورة ، وتخفت كل حركة وكل نأمة … وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله ، وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع . فالكلام همس ، والسؤال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية ، وجلال الحي القيوم يغمر النفوس ))(
) ، و ( يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَـاـعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً((
) .

وورد قوله تعالى ( يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مرْسَـاـهَا((
) ، حكاية لسؤالهم عن المعاد ووقت قيام الساعة ، وقد وقع سؤالهم بـ ( أيَّانَ ( التي اختصت بالسؤال عن الأمور الهائلة العظيمة(
) ، التي يراد بها التفخيم(
) ، فجاءوا بها (( لعظمتها في نفوسهم ، ولـولا ذلك لنابت ( متى ) وأغنت عنها ))(
) .

وقد وقع الجواب ملائمًا سؤالهم ؛ جاء معظمًا أمر الساعة ، مبيِّنًا اختصاص العلم بوقت حدوثها بالرب وحده سبحانه ، ملقنًا ذلك نبيّه ( ، مثبتًا علمها لله سبحانه وحده ، بـالتركيب ( إنما ) ، الذي يُؤتى به مع الأمور المعلومة التي لا يخالف فيها(
) . فقال : ( إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ((
) ، مبعدًا الظن بمعرفة الرسول بوقت حدوثها ، مبينًا لهم الأمر الحق فيها ، فلا (( يظهرها ولا يكشف عنها ))(
) ، إلا العالم بوقتها العليم بحدوثها سبحانه .

وقد وصفها التعبير بصفتين : هما شدتها البالغة في السماوات والأرض ومجيؤها فجأة . فأثبت لها النص القرآني عنصر المفاجأة ، مع الملحظ الدلالي الإضافي الذي صحب المفاجأة ، وهو التخويف بالعقاب ، فقال تعالى : ( ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً ((
).

فهي ثقيلة عظيمة شاقة على أهل السماوات والأرض ، فهم يخافون من وقوعها ، لما فيها من الشدائد والأهوال(
) .

ثم يكرر التعبير الجواب بأسلوب فيه تيئيس من العلم بها ، والكشف عن وقتها بعد أن قال: ( يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا((
)  . والحفي (( من حفي عن الشيء : إذا بحث عن تعرف حالـه . ومن بحث عـن شيء وسأل عنه استحكم علمه به ))(
) ؛ بمعنى كـأنك ((أكثرت السؤال عنها حتى عَلِمْتَها ، لأن من أكثر البحث عن أمر وبالغ في المسألة عنه تعرفه وأحاط به علمًا ))(
) ثم يأتي التعبير الجوابي المكرَّر لأجل التوكيد بالتلقين أيضًاوبالتعبير الجوابي الأول ذاته( قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ((
) . غير أن التعبير انتقل عما دلّ على عموم وهو ( الله ) سبحانه إلى ما دل بالإضافة على خصوص وهو ( رَبِيّ ) . وقد يكون في ذلك زيادة تنبيه على الأمر المخصوص وهو علم الله سبحانه بها دون رسله وأنبيائه ، الذين هم مصطفون من لدنه سبحانه ، مخصوصون بقرب درجاتهم منه تعالى . فضلا عن توكيد الإزراء بالكافرين لطلبهم تحديد وقت القيامة .

ثم أردف ذلك بحكم من الله تعالى فيه من العموم والشمول فقـال مؤكدًا بـالاستدراك : ( وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعْلَمُونَ( ، أي لا يعلمون أن العلم بها مخصوص به وحده سبحانه .

ونحوه قوله عظم شأنه : ( يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا((
)  . 

وأما قولهُ تعالى: ( وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ((
)، فقد جاء الجوابُ فيهِ مصدّرًا بالتلقين أيضًا، غير أنهُ ورد على سبيل الإيجاز لا التفصيل، بلفظ مفرد معرَّفٍ هو (العفو)، الذي يعني في اللغة: الزيادة والفضل(
). وقد اختُلِف في دلالته في هذا الجواب، فقيلَ: هو ((نقيض الجهد، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منهُ الجهد واستفراغ الوسع))(
) ، وقيل: ((الوسط من غير إسرافٍ ولا إقتار))(
) ، وقيل: ((ما فضل عن قدر الحاجة))(
)، أو ما فضل عن العيال(
) . ومع هذا الاختلاف فهو لا يخرجُ عن معناهُ اللغوي في كونهِ دالاًّ على ما زاد من المالِ أو فضُلَ .

ويُلحظُ أن الجواب ورد بلفظ مفردٍ هو (العفو( من غير تفصيلٍ فيه، مع أنَّ بعضهم ذهبَ إلى القول بأنَّ ((مفهوم الاسم أمر مجمل، فإذا أُجيبَ بمركبٍ دخل في الجواب تفصيل))(
). وهذا ممَّا لا ينطبقُ على هذا الجواب، لأنهُ جاء مجملاً لا تفصيلَ فيهِ، مع أن (العفو( ورد بالنصبِ، أي (أنفقوا العفو) أو ((يُنفقون العفوَ))(
)، وقرىء بالرَّفعِ(
) على إضمار مبتدأ، أي: ((الذي يُنفِقُون العفوُ))(
) ، أو ((هو العفو))(
)والحجةُ في هذه القراءة أنَّ ((مَن رفعَ جعلَ (ذا) منفصلة من (ما) فيكون بمعنى: الذي، فكأنَّهُ قال: ما الذي يُنفقون؟ فقال: الذي ينفقون: العفوُ، فترفعهُ بخبر الابتداء ، لأنهُ جعل الجوابَ من حيثُ سألوا))(
)، والتقدير في القراءتينِ يعني التركيب، ولكن من غير تفصيلٍ في الجوابِ، بل ورد مجملاً موجزًا عامًّا من غير تحديدٍ أو تخصيصٍ بأمور كالجواب التفصيلي السابق .

ومن جواباتِ البيانِ أيضًا، قولهُ تعالى فــــي بيانِ الحكم الشرعي لتعاطي الخمر والميسر: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ((
) . فقد جاء الجوابُ بالتلقينِ، مبيِّنًا الحكم الذي جاء من شقَّينِ، ففيهما الإثمُ والنفع، وقد قدَّم الإثمَ الذي يعني: الوزرَ(
) و الذنب(
) على المنافع، لأنَّ إثمهما واقعٌ في الدينِ، ونفعهما كائنٌ في الدُّنيا(
) .

وقد يكونُ هذا التقديم، واللهُ تعالى أعلم، أنهُ لمَّا كان في مقام ينهاهُم فيه عنهما، فكان ذكرُ ما يُنفِّرُهم منهما ببيانِ آثامهما وضررهما وتقديمه أولى، ثُمَّ إنَّ التعبيرَ لا ينسى حقيقةَ النفع فيهما، ولو كانَ ضئيلا.  

ويُلحظُ أنَّ التعبيرَ وصَفَ ذلك الإثم بأنهُ (كبيرٌ( فهو ((وزرٌ عظيمٌ وكثير، من الكثرة))(
). وفيه من الدلالةِ على العمومِ والشمول .

أما المنافع، فلم ترد موصوفةً بشيءٍ، بل جاء التعبيرُ عنها مخصّصًا لها بالنَّاسِ، لما يحصل لهم من الالتذاذ والطربِ، وتسلية المحزون، وقوة الجسم، وسلب الأموالِ من غير كدٍّ ولا مشقَّةٍ(
)، وهي في الواقع زائلةٌ لا قرار لها ولا بقاء .

ويُمكنُ القولُ: إنَّ تركَ الوصف للمنافع وتخصيصها بالناسِ، فيه دلالة على قلّةِ النفع المقابل لكبر الإثم تقابُلَ الضدِّ والنقيض؛ لأنَّ ((نفعهما في الدنيا وما يحصلُ من الإثم بهما يُوجبُ سخطَ الله في الآخرةِ، فلا يظهرُ في جنبهِ إلا نفعٌ قليلٌ لا بقاء لهُ))(
) . وقد يكونُ هذا الوصفُ من بابِ أنَّ ((أصحابَ الشربِ والقمار يقترفونَ فيهما الآثام من وجوهٍ كثيرةٍ))(
) . فالنفعُ يتضاءلُ ويتلاشى إزاء عظيم الآثامِ بسببهما . 

ومن هذا اللون من الجوابات أيضًا، ما كان بيانًا لحكم القتالِ في قولهِ تعالى: ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ((
)، فقد وقع قوله ( قِتَالٍ فيْهِ(  في تعبير السؤال، بدل اشتمالٍ من الشهرِ، و(الهاء) عائد على (الشهر)(
)، لأنَّ ((الزمان يشتملُ على ما يقعُ فيهِ))(
) .

وقد جاء الجوابُ بالواسطة (قُلْ)، وبتنكير المسؤول عنهُ في الجواب، إذ لفظ (قتال) نكرة تُخصَّصُ بالظرفِ (فيه) ، فحسُنَ كونهُ مبتدأً(
). 

وجاء هذا التنكيرُ في المبتدأ ((احترازًا عن توهُّمِ التعيين، وإيذانًا بأنَّ المرادَ مطلقُ القتال الواقع فيه، أيّ قتال كان …))(
)، لأنَّ في التنكير استغراقًا للجنسِ، وفي التعريف تناول للبعضِ(
) . وهذا يعني أنَّ ((كلَّ قتالٍ في الشهر الحرامِ كبيرٌ، لا القتال الواحد؛ لأنهُ لو قصد القتال المسؤول عنهُ بعينه للزمهُ (أل التعريف) ))(
) . غير أنَّ التعبير جاء بتكرار لفظة (قتال) النكرة، من غير مجيء اللام معها، وهو من حقِّ النكرة إذا تكرَّرت . فيكون اللفظ الثاني هو الأول، فحين جاءت مجرَّدة من اللام، كان الثاني غير الأول، ومن ثَمَّ فإنَّ قولهُ، عظُم شأنـهُ:  ( قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ( تنبيه على أنَّ هذا القتالَ الذي يكونُ كبيرًا، ليس هو ذلك القتال الذي سألوا عنهُ، والذي أقدم عليه عبد الله بن جحش، بل هو قتالٌ غرضهُ عزَّة الإسلام ونصره، أمَّا ذاك فغرضُهُ هدمُ الإسلام وتقوية الكفر . فبينَ القتالين فرقٌ، ومن ثَمَّ اختيرَ التنكيرُ في اللفظين(
) . والتعبيرُ القرآني هنا لم يُصرِّح ((بهذا الكلام لئلا تضيقَ قلوبُهم، بل أُبهِمَ الكلامُ بحيثُ يكونُ ظاهرهُ كالموهم لما أرادوا، وباطنهُ يكونُ موافقًا للحقِّ، وهذا إنَّما حصلَ بأن ذكر هذين اللفظين على سبيل التنكير . ولو أنهُ وقع التعبير عنهما، أو عن أحدهما بلفظ التعريف، لبطلت هذه الفائدة الجليلة))(
) .

وقد تمَّ التركيبُ الإسميُّ عند قولهِ (كبير( وهو خبرُ المبتدأ، ثُمَّ أردفهُ بقولهِ: ( وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ( . و (صدٌّ( هنا ابتداءٌ منقطعٌ مستأنفٌ، و(كُفرٌ بهِ( معطوفٌ على (صدٌّ( متصلٌ بهِ،  (والمسجد الحرام( معطوفٌ على (سبيل الله(، أي: وعن المسجد الحرام، وليس بمعطوفٍ على المجرور في (به)(
)، فلا يُعطف الظاهر على الضمير المجرور إلاّ بعد إعادة الجار، وهذا رأي البصريين(
). وقوله (وإخراجُ أهلِهِ منهُ( معطوفٌ على (صدَّ(، وقيل: إنَّ (صدٌّ( ((عُطِفَ على (كبير( ، (والمسجد( عطف على الهاء في (به)، فيكون الكلام نسقًا متصلا غير منقطع))(
) .

والأوَّلُ أرجحُ فيما يبدو، لأنَّ المعنى الذي يسوق إليه الإعراب الأخير هو ((أن قوله (وكفرٌ بهِ( ، أي باللهِ عطف أيضًا على (كبير(، ويجيءُ من ذلك أنَّ إخراجَ أهل المسجد منهُ أكبرُ من الكفر عند الله، وهذا بيِّنٌ فسادُه))(
) .

وقد جاء الإردافُ بهذا التعبير مناسبًا للجواب البياني السابق لهُ، منبِّهًا على أنَّ ((صدَّ الناسِ عن سبيل اللهِ، وعن الوصولِ إلى المسجد الحرام، والإشراك به تعالى، وبث فتنة الإشراك أكبرُ من القتال بدرجات))(
) . ويمكنُ تسمية هذا اللون من التعبيرات المُردفة بالجواب: (التعبيرات الملازمة)، لأنَّها تُلازمُ الجوابَ وتتوالى معهُ في بيان المعنى المراد التعبير عنهُ وإيضاحه وتقريره، أكثر مما لو أنَّها لم تُذكر معهُ وتُردف به .

ومن جوابات البيان ما ورد معدولاً به عمّا يريده السائل . فالأصل في الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال(
) ، غير أنه قد يُعدَل به عن السؤال فينزَّل السؤال منزلة غيره ؛ لغرض التنبيه على أن سؤالهم هذا ما كان ينبغي أن يُسأل ، بل السؤال عمّا عدل الجواب إليه . وهو ما يسمى ( الأسلوب الحكيم ) ، ويقصد به (( تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره ، تنبيهًا على أنه الأولى بحاله ، أو المهم له ))(
) .

ومن هذا اللون من الجوابات قوله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ((
) . فسؤالهم جاء في شأن الأهلة وسبب نقصانها وزيادتها(
) خلال الشهر .

وقد جاءهم الجوابُ مصدَّرًا بـ ( قل ) التلقينية التي كثيرًا ما ترد في جواب (يسألونك)، وعلى الأسلوب الذي سمّي الحكيم ؛ (( لينتبهوا على أن الأهم ما تركوا السؤال عنه ))(
) . فالأولى بهم أن يسألوا عن الحكمة من هذه التغيرات لا عن سببها ، لأن هذا مما (( لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم ، والنبي إنما بُعِثَ لبيان ذلك ))(
) ، فأجاب بما فيه (( بيان الحكمة والفوائد الناشئة عن تلك الاختلافات ))(
) ، فالحكمة في اختلاف الأهلة أنها ( مَوَاقِيْتُ ( ، أي: (( معالم يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم ، وصومهم وفطرهم ، وعُدِد نسائهم وأيام حيضهن ومدد حملهن ، وغير ذلك ، ومعالم للحج يُعرف بها وقته ))(
) .

وللميقات دلالتان : إحداهما زمانية والأخرى مكانية ، فهو يدل على (( الوقت الذي يبدأ فيه الحج ، والمكان الذي يبدأ منه الإحرام ))(
) .

وهاتان الدلالتان للميقات خصصهما التعبير القرآني الكريم عندما (( ربط معناها بحدود الحج الزمانية والمكانية ))(
) .

ومما يلحظ في هذا الجواب أنه أردف بتعبير له ارتباط ومناسبة وتوافق مع سابقه ، فقال تعالى : ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَـاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((
) . فقد نشأ هذا الارتباط من أنه (( لمّا ذكر أنها مواقيت للحج ، وكان من عادتهم …. إذا أحرموا لم يدخل أحدهم بيتًا ولا خيمة ولا خبـاء من بـاب ))(
) ، وهذا ليس من البر في شيء(
) ، ناسب بين الحديث عن الأهلة وبين عادتهم هذه في الحج . إذ إن (( التعامل مع بنية العمق يفسِّرُ الشَّكلَ الصياغي الخارجي ))(
) . ومعرفة ما يحيط بالنص ويلابسُهُ من أحداث يُعينُ على فهم النص والكشف عن مضامينه . وهو المسمى في علم الدلالة ( سياق الحال ) .

وقيل في هذا الارتباط احتمال آخر ، وهو أن يكون (( ذكر إتيان البيوت من ظهورها نوعًا من ( التمثيل ) الرمزي لسؤالهم عن ( الأهلة ) . 

وفي هذا الاحتمال يفهم السؤال استنادًا إلى سبب النزول على أنه لم يكن سؤالا استفهاميًّا، بل كان سؤالا على سبيل التهكم والسخرية ، … واستنادًا إلى هذا السبب يكون النص في إجابته عن هذا السؤال قد تجاهله ، وأجاب عن سؤال آخر كان هو الذي يجب أن يسألوه ، وذلك ما عرف بعد ذلك باسم ( أسلوب الحكم ) ثم سخر النص منهم ببيان أنهم في سؤالهم المعكوس هذا شأن من يأتي البيوت من ظهورها ))(
) . 

أمَّا قوله تعالى: ( يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَـاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ((
). 

فقد قيل: إنَّهم ((سألوا عمَّا يُنفقون، فأُجيبوا ببيانِ المصرف؛ تنزيلاً لسؤالهم منزلةَ غيره))(
) . فيكون على هذا القول من الجوابات التي عُدِلَ بها عن السؤال، التي جاءت وفق (الأسلوب الحكيم) . غير أنَّ ((السؤال عن الإنفاقِ يتضمَّنُ السؤالَ عن المنفق عليهِ، فإنَّهم علموا أنَّ الأمر وقع بإنفاق المال فجاء الجواب ببيان كيفية النفقة وعلى من ينفق))(
). فالتعبيرُ مشعرٌ بأن الجواب جاء مطابقًا لسؤالهم، فهم قد سألوا عمَّا ينفقون، فأُجيبوا عنهُ بقولهِ: (ما أنفقتم من خيرٍ(، وهو جوابٌ قُرِن بالسؤال(
)، وقد تضمَّنَ ((بيان ما ينفقونهُ وهو المالُ))(
).

ولو وقف الجوابُ عند هذا الحدِّ مِنَ التعبيرِ، لما اتضحَ الأمرُ وضوحًا يعلم السائلون من خلالهِ الأحكام الدقيقة لشريعتهم، ومن ثَمَّ ((زاد التعبير على الجواب بيان المصرف))(
)، وهو قولهُ: ( فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَـاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ((
) فضمَّ إلى الجواب ما يتمُّ بهِ المقصود، وهو بيان المصرف . و(الخيرُ) إنما هو ((المال، وسمِّيَ به، لأن حقَّهُ أن ينفق في وجوههِ))(
)، التي هي وجوه الحقِّ ، وهذا الإنفاق ، كما ذكر الرازي (ت606هـ)، ((لا يكملُ إلا إذا كان مصروفًا إلى جهةِ الاستحقاق ؛ فلهذا لما ذكر اللهُ تعالى الجوابَ أردفهُ بذكر المصرف، تكميلا للبيان))(
)، لا عدولاً عن السؤالِ إلى غيره كما قيل . 

ومما يُلحظُ في هذا الجواب البياني أنهُ مصدَّرٌ بالتَّلقينِ:(قُلْ( وبجعلِ الفعل الوارد في السؤالِ بصيغة الماضي (أنفقتم( ، لا بصيغةِ الأمر الدالَّةِ على الوجوبِ والإلزامِ، لأجلِ الترغيب في الإنفاق، والتخيير، وكونه غير ملزمٍ، وأنهُ تطوّعٌ وهو الأظهر، كما ذكر الطبرسي(
) .

ومما يُلحظُ أيضًا أنَّ الجوابَ ذو شقَّين: الأولُ، بيانُ المُنْفَق . والآخرُ، بيان المصرف وهم الذين يُنفقُ عليهم . وقد جاء الأوَّلُ مجملا، والآخر مفصَّلا مصرَّحًا بهِ، لأهميتهِ، لأنَّ اعتداد النفقة تكونُ باعتباره(
) .

وقد وردَ البيان الثاني المفصّل على نسق التوزيع والترتيب في الإنفاق ، فبدأ بمَن هم أهمّ للمرء وأقرب، وهم الوالدان، وقد فسَّرهما الطبرسي بأنّهم ((الأبُ والأمُّ والجدّ والجدّة وإن علوا، لأنهم يدخلون في اسم الوالدين))(
). ثم (الأقربون) وهم ((الأولادُ وأولادهم، ثمَّ الأخوة))(
)، ثُمَّ ( الْيَتـامَى( وهم ((كلُّ من لا أب لهُ مع صغره))(
) أو قد يُرادُ بهِ الضعيف من قولِهم: يتُمَ الرَّجُلُ : إذا ضَعُفَ(
). ثمَّ (الْمَسَـاكِيْنَ(، أي ((الناقصين مالاً ومصرفًا))(
)، وحاجتُهم أقلّ من حاجةِ اليتامى، ثُمَّ (ابن السبيل( وهو ((المنقطعُ في السفر الذي لا يتصلُ بأهلٍ ولا ولدٍ، كأنَّ السبيل أبوهُ وأمُّه))(
) ووقوعه في الحاجةِ والفقر أقل مِمَّن سبقُوا(
).

فهذا الترتيب هو الصحيح، وقد جاء على سبيل التفصيل، ثُمَّ إنَّ الله تعالى ((لمَّا فصَّل هذا التفصيل الحسن الكامل أردفهُ بعد ذلكَ بالإجمال، فقال: ( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ())(
) منبِّهًا بذلكَ على ما يُثيبُ اللهُ بهِ ، سبحانهُ، عبادهُ المؤمنين من جزيل الثواب، معبِّرًا عنهُ بالعلم بهِ .

وقد يردُ الجوابُ البياني مجرَّدًا من التلقين، معدولاً به عن السؤال، وفيه شيءٌ من التهديد والوعيد، فيحكي التعبير قولَهم؛ إذ: ( يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ((
)؟ أي: متى يكونُ الجزاءُ والحسابُ(
)؟ فيأتيهم الجوابُ مبيِّنًا ما يقعُ في ذلكَ اليوم من عقابٍ مهدِدًا متوعِّدًا إيّاهم، لا مبيِّنًا وقتهُ، لأنَّ ذلك خاصٌّ بعلمِ اللهِ تعالى دون غيرهِ . فقال هنا في هذا السياق: ( يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ((
)، بنصب (يومَ) بفعلٍ مضمرٍ قُدِّر بقولهم: ((يقعُ الجزاءُ يومَ هم على النار يُفتَنُون))(
)، فهوَ اليوم الذي يُحرَّقُون فيه ويُعذّبون بالنار(
)، وذلك ((يومٌ طويلٌ فيه الحساب، وفيه فتنتُهم على النار))(
)، وعذابهم بها .

ويُلحظُ أنَّ التعبير الجوابيَّ استعار لعذابِ هؤلاءِ بالنار لفظَ (الفتنة) بقولهِ: (يُفتَنُونَ(، وهو من (الفَتْنِ) الذي يعني: ((إدخالَ الذهبِ النارَ ، لتظهر جودتهُ من رداءته، واستُعمِل في إدخال الإنسان النارَ))(
) . فتحدَّدت دلالتهُ هنا بإدخال الكافرينَ النَّارَ . فيُلمح في هذا الجواب دلالة الوعيد عن السؤال الذي يُرادُ بهِ الكذب والاستبعاد، فضلا عمَّا في الاستعارةِ من التوكيد والمبالغة فيه . وهو بيانٌ لما يتعلَّقُ بالمغيّبات جاء عن طريق هذا الجواب .

*   *   *

ومن جوابات البيان فضلا عما سبق ذكرهُ، ما جاء على سبيل (الفتيا)؛ لأنَّ مَن أفتى في المسألة فقد بيَّنَ حكمها، فقولهُ جلَّ وعلا: ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ((
) ، أي يسألونك الفتوى، ويطلبونها منكَ . فهم قد طلبوا بيان المشكل من الأحكام في (النِّساء)، وحقهنَّ من الميراثِ وغيره(
) .

فجاء الجوابُ مشاكلا لسؤالهم في لفظ (الإفتاء)، فقال عزَّ من قائل ملقِّنًا نبيَّه محمّدًا ( بأن الذي يُفتيهم فيهنَّ هو اللهُ تعالى، فقال: ( قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَـابِ فِي يَتَـامَى النِّسَاءِ الَّـتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَـامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا((
).

فقولهُ (يُفتيكم(، أي: يبيِّنُ لكم المُبهمَ من أحوال النساء ((فما كان غير مبيَّنِ الحكم، ذكر أن الله يُفتيهم فيها، وما كان مُبَيَّن الحكم في الآيات المتقدمة، ذكر أنَّ تلك الآيات المتلوَّة تفتيهم فيها))(
) .

وموضعُ (ما) في قولهِ (وما يُتلى( يجوزُ فيها الرفعُ عطفًا على فاعل (يُفتيكم(، وهو لفظ الجلالة، وقد سوَّغ الفصل بقوله (فيهِنَّ( ذلك . أو تكون (ما) في موضع خفضٍ عطفًا على الضمير في (فِيْهِنَّ)(
)، وهو ما ل يُجيزهُ البصريون؛ لأنهم يُوجبون في العطفِ على الضمير المخفوض إعادة الخافض(
) كما تقدّم بيانهُ .

ويُلحظُ أنَّ التعبير قد آثرَ صيغة المضارع (يُتْلَى( للدلالةِ على استمرار التلاوة والإيذان بدوامها(
) . ثمَّ إنَّ (الكِتَـاب( الذي ورد بالتعريف، سواءٌ أكانَ مرادًا بهِ اللوحَ المحفوظ(
)، أم القرآن(
)، فإنهُ يُلمحُ فيهِ دلالة التعظيم(
).

وفضلاً عن ذلكَ، فإنَّ الجوابَ وردَ على سبيل التفصيل، فجاء التعبير ذاكرًا عدَّة أمورٍ في الجوابِ، وهي ((قل لهم: اللهُ يُفتيكم في شأنِهِنَّ، ويُفتيكم ما يُتلى عليكم في القرآن في شأنِ اليتامى اللائي تمنعونهنَّ ما فُرِضَ لهُنَّ من الميراثِ وغيرهِ، وترغبونَ في نكاحِهِنَّ لمالِهنَّ وجمالِهنَّ بأقلّ من صداقهِنَّ . أو ترغبون عن نكاحهِنَّ وتعضلونهنَّ طمعًا في أموالِهنَّ؛ أي يبيِّنُ لكم ألاَّ تفعلوا شيئًا من ذلك . ويُفتيكم أيضًا في شأنِ الصغار من الولدان أن تُورِّثُوهم؛ وكانوا لا يُورِّثونهم كما لا يُورِّثونَ النِّساءَ . ويُفتِيك أيضًا في شأنِ اليتامى، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أن تقوموا بالعدلِ في ميراثهم وسائر أموالهم وأحوالهم ))(
) .

ونحو هذا، قولُهُ تعالى الذي جاء فيهِ الجوابُ متضمِّنًا ما يهدفُ إليهِ السؤالُ: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَـالَةِ((
)، فالسؤال عن الكلالة، ولكنَّها لم تَرِد فيهِ، بل وردت في الجوابِ، فاكتفى السؤالُ بصيغةِ (يَسْتَفْتُونَكَ( اعتمادًا على ما ورد في الجوابِ، وقد قدّرهُ الطبرسيّ بقولهِ : (يستفتونكَ في الكلالة قُلِ اللهُ يُفتيكم في الكلالة)، قد حُذفَ فيهِ الأوّل بدلالة الثَّاني عليه(
) ، ويُلحظُ في الدلالةِ اللغويَّةِ للكلالةِ معنى الضّعف، إذ (الكلُّ): ((الذي هو عِيالٌ وثِقلٌ على صاحبه))(
) .

والكلالةُ في الاصطلاح : ((اسمٌ للأخوة والأخوات))(
)، وقيل إنها تطلقُ ((على الميِّت الذي لم يُخلِّف ولدًا ولا والدًا، وعلى الوارث الذي ليس بولدٍ ولا والد للميت))(
) .

وقد أوضحَ التعبيرُ الحكم في الكلالة وبيَّنهُ(
) بقولهِ: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَة رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ..((
) .

ويُلحظُ في هذا التعبير أنهُ ورد برفع (امرؤ( ورافعهُ عند البصريين(
) فعلٌ مضمرٌ يُفسِّرُهُ ما ذُكِرَ في السِّياقِ بعدهُ، أي إنْ هلك امرؤٌ هلكَ(
) . فيكونُ الجوابُ مشاكلا للسؤالِ في الحذفِ. وهو من باب التّوازن بين التراكيب المترابطة، فالحذفُ في الجواب ورد متوازنًا مع الحذفِ الذي كانَ في السؤالِ، على حين ذهب الكوفيون إلى أنهُ يرتفعُ بما عاد إليه من الفعل دون تقدير فعلٍ، وحمل الأخفش التعبير على ظاهره، إذ جعل الاسم المرفوع، وهو هنا (امرؤٌ) مبتدأ وما بعدهُ خبرٌ له، وهو ما يراهُ دُعاة تيسير النحو في العصر الحديث(
).

ومعنى (هلك) هنا: مات، وقد سُمِّيَ الموتُ هلاكًا، لأنهُ إعدام في الحقيقة للحياةِ وذهابٌ بها(
) .

*    *    *

ويُلحظُ فيما تقدَّم من الجوابات ونحوها مما هو على شاكلتها، أنّها جواباتٌ ورد التعبيرُ فيها عن السؤالِ، بعبارة (يسألونك) أو (يستفتونك) ، وأنها وردت بالواسطة، لا بحوارٍ مباشر بين السائل والمجيب، وإنما كانوا يسألون الرسولَ صلى اللهُ عليه وآله وسلم، واللهُ سبحانهُ يُجيبُهم بالواسطة من غير ردٍّ مباشرٍ عليهم منه سبحانه.

وهناك جوابات بيانية يكونُ فيها الجوابُ مباشرًا من غير واسطة، إذ يجري بين السائلِ والمُجيبِ تخاطُبٌ ومحادثةٌ مباشرة . ومن هذا اللون من الجوابات، قولهُ تعالى على لسان عيسى، عليه السلام، ممتحنًا ((المؤمنين من قومهِ بالسؤال والتعريفِ عمَّا في اعتقادهم))(
) بعدما استشعر من بعضهم الكفرَ ورغبةَ البقاء في الضَّلالِ(
): ( مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ( فجاء الجوابُ : ( قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ((
). فسأل عليه السلامُ عمّن يكونُ لهُ عونًا في نصرةِ دين الله(
)، فأجابَ الحواريُّون مبيِّنين نُصرتهم لهُ عليه السلام بقولهم ( نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ(. وقد قيل في معنى الحواريين أقوالٌ، أحدها: إنّ الحواريَّ هو الناصر(
).

 وقد جاء الجوابُ مطابقًـا للفظ السؤال، وهو (مَن أنصاري( إذ قـالوا : ( نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ (، غير أنَّ الإضافة في ( أَنْصَارِي( في السؤالِ خلافُ الإضافة في (أنصار الله(  في الجواب، لأنَّ ((معنى (نحن أنصار الله( نحنُ الذين ينصرون الله . ومعنى (مَن أنصاري(: من الأنصار الذين يختصمون بي ويكونون معي في نصرة الله))(
) .

ويُلحظُ في هذا الجواب أنَّهم كرَّروا لفظ الجلالة، وفي التكرار توكيدٌ وتوثيقٌ، فأكَّدوا جوابهم بهذا التكرار . ثُمَّ إنهم طلبوا شهادتهُ عليه السلام بقولهم: ( وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(، ((تأكيدًا لإيمانهم؛ لأنَّ الرُّسُلَ يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم))(
) .

ومن هذا ، ما جاء في جوابِ أبناء يعقوب عليه السلام حينما سألهم عن أي شيءٍ بعبدون بعد موته: (إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَـاـهَكَ وَإِلَهَ ءَابَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَـاـعِيلَ وَإِسْحَـاقَ إِلَـاـهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ((
) فجاء جوابُهم مصدَّرًا بما هو الأصلُ في جوابِ السؤال وهو (القول) بـ  (قَالُوا نَعْبُدُ(، بإعادةِ الفعل الذي ورد في السؤال، وفي إعادة ذكره تثبيتٌ للجملةِ الجوابيَّة في نفسِ السائل وتوكيدها .

إنَّهم بيَّنوا ما يعبدون بقولهم: ( نعْبُدُ إِلَـاـهَكَ وَإِلَـاـهَ ءَابَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَـاـعِيلَ وَإِسْحَـاقَ ( بتكرار ((ذكر الإله، لئلا يُعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار))(
) هذا على قول من لا يُجيز ذلك، وقد صحَّ عطف (إِلَـاـهَ ءَابَائِكَ( على (إِلَـاـهَكَ(، وهو من باب عطف الشيء على نفسه، لوجود شرط زيادة فائدة في المعطوف ليست في المعطوف عليه(
) ، ثُمَّ إنَّ في ((إضافة الإله إلى المتعدد إشارة إلى الاتفاق على وجوده وألوهيته))(
) سبحانه .

وقوله الوارد على سبيل التعداد ( إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَـاـعِيلَ وَإِسْحَـاقَ( ، ((عطف بيان لآبائك))(
)، وقد ورد بتقديم (إسماعيل) على (إسحاق)، وهو من بـاب التقدم في الرُّتبة، لأنهُ (( أسنُّ منهُ، وعدُّهُ من آباء يعقوب، مع أنهُ عمُّهُ، تغليبًا للأكثر على الأقلِّ، أو لأنهُ شبَّهَ العمَّ بالأبّ لانخراطهما في سلك واحدٍ وهو الأخوَّة))(
) . والعربُ تجعلُ الأعمام كالآباء(
)، فيجري التعداد في التعبير الجوابي مجرى العرب في كلامها .

وقوله (إِلَـاـهًا وَاحِدًا( جيء به منصوبًا، إمَّا على البدلية من ( إله ءَابائِكَ( فتكون فائدتهُ حينئذٍ ذكر التوحيد أو الاختصاص، أي: ((نريد بإلهِ آبائك إلهًا واحدًا))(
) . وإمَّا أن يكون منصوبًا على الحال، أي نعبُدُهُ في حال وحدانيَّتهِ(
) .

ثُمَّ ختم التعبيرُ جوابَهم بوصفِ حالِهم ( وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ( أي: ((مذعنون مقرُّون بالعبوديَّة، وقيل: خاضعون منقادون مستسلمون لأمره ونهيِهِ قولاً وعقدًا ، وقيل: داخلون في الإسلام))(
) . ويُلحظُ أنهُ ورد بالاسم (مسلمون( لا بالفعل (نُسلم)؛ لتأكيدِ إسلامهم والثبوت عليه وأنهم دائمون عليه غير مُحيدين عنهُ . 

ومن جوابات البيان أيضًا، قوله تعالى في اخوة يوسف بعدما اتهِموا بالسَّرقةِ كيدًا عليهم في أخذ يوسف لأخيهِ من بينِهم، خوفًا عليه منهم، فقالوا حينما أقبل عليهم أصحابُ الملك: (مَاذا تَفْقِدون((
)، وهم جاهلون بما يفقدهُ هؤلاء، فجاءهمُ الجوابُ منهم مبيِّنًا لهم ذلك المفقود، بـ ( قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ((
)، بتصدير الجواب بالقول، وبتكرار فعل (الفقد) في الجواب، مع ذكرهِ في تعبير السؤال؛ تأكيدًا وتثبيتًا للمفقود. وهو الذي سمَّاُه بعضُهم(
) (الجواب المُداخل)، أي: الذي اشترك فيهِ لفظُ السؤال ولفظ الجواب . و(الصُّواع): ((جام كهيئة المكُّوكِ من فضَّةٍ))(
)، وقيل: هو (( الكأسُ الذي يشرب به))(
) الملكُ . أو هو إناءٌ يُشربُ بهِ ويُكالُ، ويُقالُ لهُ الصَّاعُ ، ويُذكَّرُ ويؤنَّثُ، بدليل قوله فيه ( ثُمَّ استَخْرَجَها ((
) .

*    *    *

ومن جوابات البيان ما جاءَ مبيّنا لأمرٍ عُبِّرَ عنهُ بـ(الخَطْب)، كقولهِ تعالى على لسان موسى عليه السلام حينما ورد ماء مدين  ( وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَوَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ((
) أي: ((تطردان أغنامهما عن الماء))(
)، فسألهما ((شفقةً منهُ عليهما ورقَّةً))(
): ( مَا خَطْبُكُمَا( (
)، أي: ((ما شأنُكُما، وحقيقتهُ ما مخطوبُكما ، أي مطلوبكما من الذياد))(
)؟ وأصلُ (الخطب) في اللغة ((الأمر العظيمُ الذي يكثُرُ فيهِ التخاطبُ))(
)، فكان جواب الفتاتين : ( لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ((
)، فبيَّنتا في هذا الجواب سبب ذلك الطرد لأغنامهما عن الماء، بأننا ((امرأتان ضعيفتان مستورتان لا نقدرُ على مساجلة الرجال(*) ومزاحمتهم، فلا بُدَّ لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا))(
) منهُ ، فلا يسقيان إلاّ ما فضل عن هؤلاء من الماء. فكانتا على الذياد وهم على حالة السّفي(
)، وهو سقيٌ مصحوبٌ بضجيجٍ يُصدرهُ الرعاءُ وشجارهم، ومن الإبل والأغنام، وبما تثيرهُ من التراب(
).

فالجوُّ غيرُ مستقرٍّ والقوى غيرُ متكافئة، فماذا يفعلانِ إذن ؟ ليس لهما إلا التنحِّي عن السقي (حتى يُصدر الرعاءُ( ، و(الصدرُ): الرجوعُ عن الشيء والانصراف عنهُ(
).

وماذا قالتا بعد هذا الصدور عن السّقي؟  (وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ( فكأنَّهما ((تُجيبانِ عن سؤالٍ يقفزُ إلى الذِّهنِ مباشرةً (أين أبوكما) وهنا وضحت أبعاد المشكلة، الرَّجلُ شيخٌ ، والفتاتان ضعيفتان، والأغنامُ عطشى، والرعاء لا يرحمون))(
) . فجوابهما مع ما فيهِ منَ البيانِ ورد ((تعريضًا للطلب من موسى أن يعينَهما على السَّقيَ))(
) .

ويُلحظُ أنَّ التعبيرَ الجوابيَّ ورد بحذفِ المفعول في (لا نسقي( ، وغرضُ هذا الحذف، أن ((تتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله))(
)، أي أنهُ أُريد بيانُ حال الفاعل لا بيان حال المفعول(
)، فيكون مقصود التعبير ((أن يُعلمَ أنهُ كان من الناسِ في تلك الحال سقيٌ، ومن المرأتين ذودٌ))(
) . وقيل: (( إنَّ الفعلَ أو الحدثَ قد تضخَّمَ حتّى غطَّى على مفعولهِ، الذي هو هدفٌ له))(
)، فحذف من جهةِ اللفظ(
) لا من جهة المعنى؛ لأنهُ قد تمثَّلَ فيما هو موجود من الألفاظ الأخرى(
) في التعبير السابق لهُ . فتقديره: لا نسقي أغنامنا .

ويُلحظُ هنا، أنَّ ورود فعل الذود بصيغة المضارع، وحذف مفعوله، قد لفت البلاغيين، فلم يفتهم ما في ذلك من الدلالةِ على الاستمرار في الذود، وتركيز ذهن السامع عليه، دون الانتقال إلى البحثِ عن المفعول(
) . وصيغةُ الفعلِ وردت مضارعة إذن، لتعلُّقها بالحدثِ، وهو الاستمرار لا بصاحبه، وهو الذائد .

ونحوُ هذا من البيان، قولهُ تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام سائلا الملائكةَ بعدما بشَّروهُ بالولد: ( فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ((
)، فقد سألهم عن جنسِ خطبِهم، أي (( فما شأنكم الذي أرسِلتم لأجلهِ سوى هذهِ البشارة ))(
) . فجاءهُ الجوابُ، مصدّرًا بـ(إنَّ) التي كثيرًا ما يتلقَّى بها الجواب، معيّنًا جنسهم(
)، فقالوا: ( إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ( إلاَّ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِين ( إِلاّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَـابِرِينَ ((
) .

ومن جوابات البيان أيضًا، ما يردُ على سبيل التشويق(
) بأن يتقدَّم ((ذكرُ الشيء على سبيل الإجمال، ثُمَّ توضيحهُ بعد ذلك فيكون أبلغَ مما لو ذكرتهُ مبيَّنًا من أوَّل الأمر))(
) . ومن ذلك قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَـارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ( (
) . وكأن المخاطبين أجابوا بـ(نَعَمْ)(
) طالبين البيان، فجاءهم البيانُ بقولهِ: ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ((
)، فتكون ((الجملة المبيِّنة لسابقتها تُمثِّلُ جوابًا عن سؤالٍ يُفترضُ أن يطرحهُ السامعُ كلَّما تعطَّل الفهمُ، وهذا يرتبطُ بدور اللغةِ القائم على البيان))(
).

فتعبيرُ (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ( وما بعدهُ جواب بياني لاستفهام من متكلم غير قاصد به الاستخبار(
)، وإنما كان قصدهُ منهُ ((التشويق بانتظار الجواب المرموق . ثم يجيء الجوابُ وقد ترقبتهُ القلوبُ والأسماع (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ( وهم مؤمنون بالله ورسوله فتشرق قلوبُهم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فيهم))(
)، ( وَتُجَـاـهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ(
وهذا هو القسمُ الآخرُ من البيان، وهو الأمرُ الذي يُرادُ معالجتهُ في هذهِ السورة، والترغيب فيه، لتنهضَ النفسُ البشريَّةُ بهذا التكليف الشّاق . ثُمَّ يعقبُ التعبير على عرضِ هذه التجارة الرابحة التي دلَّهم عليها بالتزيين والتحسين(
) لفاعلها، فقال: ( ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( .

ويُلحظُ في هذا التعبير الجوابي أنَّ السائلَ والمُجيبَ واحدٌ ، وهو المتكلِّم في التعبير. وأنَّ بين سُؤال المتكلمِ وجوابهِ، جوابًا من المخاطب وسؤالاً منهُ، فكأنَّهُ حينما قال مخاطبًا عموم المؤمنين(
): (هلْ أدُلُّكم( جاء الجوابُ منهم بـ(نعم)، ثمَّ قالوا: ما هي؟ فقال السائل الأول مجيبًا عن سؤالِهم: (تُؤمِنُونَ باللهِ( . فجاء هذا الجوابُ البياني تركيبًا فعليًّا وقع موقع البيان(
) لما قبلهُ من التعبير السؤالي .

ويُلحظُ أنَّ سؤالَ المُتكلِّم وجوابهُ جاء مُصرّحًا منطوقًا بهما، أمَّا جوابُ المخاطب وسؤالُهُ فقد أُضمرا . 

سؤال ــ  جواب ــ سؤال ـــ جواب

      (1)         (1)        (2)           (2)

                       مضمر 

 ـــ صريــــــــح ـــــ

ثُمَّ إنَّ التعبير جعل عمل الإيمان بالله والجهاد ((بمنزلة التجارة؛ لأنَّهم يربحون رضى الله والفوز بالثواب والنجاةِ من العقاب))(
) . فتضمَّنَ الجوابُ أمرينِ: أحدهما الإيمان بالله ورسولهِ، والآخرُ الجهادُ في سبيل الله بالأموال والأنفسِ .

وبيَّنَ السياق بعد ذلك جزاء ذلكَ وهما أمران كذلك، أولهما مرتقبٌ، وهو غفر الذنوب، ودخول جنات عدن وهي الإقامة والبقاء الدائم فيهما ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ((
) . والآخرُ عاجلٌ ، وهو ( وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ((
) .

ونحو هذا، قولهُ تعالى:( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَـاـلاً((
)؟ فقد جاء الجوابُ من السائلِ نفسهِ مبيِّنًا لهم(
) ما أُبهمَ بقوله: ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَـاـوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِـاياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَـالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَزْنًا ((
)، أي: ((هم الذين ضلَّ سعيُهم))(
) بحذف المبتدأ الذي يغلبُ فـــي جواب الاستفهام(
)، وهو أبلغُ من الذكر وأفصح(
)، وقد ورد التعبيرُ بأسلوب 

التجسيم* في قوله تعالى: ( ضَلَّ سَعْيُهُمْ(   حينما جعل السعي شيئًا ضالا كما تضلّ الدابَّةُ، أو الإنسانُ عن طريقه الذي يوصلهُ إلى ما يُريد من مكان ومنزل . وفي قولهِ: ( حَبِطَتْ أَعْمَـالُهُمْ(  وأصلُ الحبوط ((هو انتفاخُ بطن الدابة حين تتغذّى بنوعٍ سامٍّ من الكلأ ثمَّ تلقى حتفها، وهو أنسبُ شيءٍ لوصفِ الأعمال إنها تنتفخُ وأصحابُها يظنونَها صالحة ناجحة رابحة ثمَّ تنتهي إلى البوار))(
).

ويُلحظُ أنَّ هناكَ فنًّا بلاغيًّا في قولهِ تعالى:(  وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ( هو ((تجنيس التصحيف، وهو أن يكون النقط فارقًا بين الكلمتين))(
) . 

ويُلحَظُ أيضًا في هذا التعبير الجوابي ، أنه بيّن(
) ما سُئل عنه بقولـه :( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ ( ، ثم كشف(
) عنهم بقوله (أولئك الذين كفروا ( ، وذلك بالإشارة البعيدة ؛ احتقاراً لهم وذماً . وكأنه سبحانه أبعدهم من منازل رحمته : لبعدهم عن الإيمان وانغماسهم في الكفر. 

ثم إن هذا التعبير جاء على سبيل التقرير(
) عليهم .

ويلحظ في هذا العبير الجوابي أنه كسابقه ، ورد من السائل المتكلم ذاته ، وأن جواب المخاطب مع سؤاله محذوفان ، وأن جواب السائل وقع بيانًا لسؤال المخاطب المقدَّر كما يوضح ذلك التخطيط الآتي :    

     السائل (المتكلم)                    (المخاطب) 

(هل ننبئكم بالأخسرين أعمـاـلاً(          جوابه محذوف     

                                            ( نعم )      

                                         سؤال مقدر     الجواب من السائل الأول(المتكلم)                              

                                         (من هم)؟      (الذين ضل سعيهم(
                                                        يكشف عنهم ويقررهم

                                                    

                                                   (أولئك الذين كفروا بـأيـات                        

                                                     ربهم ولقائه فحبطت أعمـالهم(.   

ونحوه قوله تعالى ( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَالِكُمْ ((
) ؟ بسؤال تقريري(
) تلقيني من الله تعالى فيه لون من الإثارة والتشويق للجواب ، فيأتي الجواب مباشرًا : ( لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّـاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ((
) مبيِّنًا ذلك الخيرَ بجملة مستأنفة(
) .

فقد جاء الكلام المستأنف دالاً على بيان ما كان خيرًا(
) من ذلك المتاع الدنيوي ، حينما بيّن سبحانه وجود المتاع الأخروي الذي لا مناسبة بينه وبين المتاع الدنيوي عند الله سبحانه(
). 

وقد قيل(
) : إن منتهى الاستفهام عند قولـه (عِنْدَ رَبِّهِمْ( ، وقيل عند قوله ( بِخَيْرٍ مِنْ ذَالِكُمْ ( ، ثم يكون الاستئناف على الأول بقوله ( جَنَّـاتٌ تَجْرِي ) ، أي ما ذلك الخير ؟ قيل في الجـواب : ( هو جنات ) بحذف المبتدأ ، وعلى الثاني استأنف فقـال ( لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ ( .

والتقدير الأخير هو الأرجح فيما يبدو؛ لأن الإبهام فيه أقوى مما لو خصص ( الخير ) بالذين اتقوا ، بجعل الحكم خاصًّا بهم ، فقد جيء بالحكم – على القول الثاني – مطلقًا ، ثم جيء بالتخصيص والتحديد . وفي هذا انتقال والتفات ، وفي الالتفات تنبيه .

ومن هذا النوع من جوابات البيان قوله عظم شأنه : ( هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَـاطِينُ ( تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ( يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَـاذِبُونَ) ((
) . فقد جاء الجواب، كما يلحظ من التعبير ، مصدَّرًا بالفعل الذي جاء به السؤال ( تَنَزَّلُ ( وهو مما يجوز تركه(
) ؛ لأن السؤال إذا كان (( موجوداً لفظًا فالأكثر ترك الفعل في الجواب ، ويُقتصر على الاسم وحده ، وأنه يجب ذكر الفعل مع الإضمار ))(
) . فلما أخبر سبحانه ((أن القرآن ليس مما تتنزل به الشياطين ، وأنه وحي من الله ، عقبه بذكر مَنْ تنزل عليهم الشياطين ، فقال : ( هَلْ أنَبِئُكُم ( ))(
) . وقد استعمل السياق الأداة ( هل ) التي يراد بها هنا معنى التوبيخ(
) ؛ لأن فيها (( قوة وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين فاستعمل لذلك (هل ) ))(
) .

وقد وقع قوله ( تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ( جوابًا لسؤال يقدر من معنى السؤال الوارد في السياق ، فوقع (( جوابًا للسؤال الذي يقطر من قول ( هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ( وهو : إي والله نبِّئْنا على أي مخلوق تتنزَّلُ ))(
) . وهذا مما يُمكِنُ تسميتُهُ بالتزاوج التركيبي في التعبير الجوابي . ويُمكِنُ توضيحُهُ بالشكل التخطيطي الآتي : 

سؤال المتكلم               جواب المخاطب          جواب المتكلم ( السائل ) 

( صريح )                     ( مقدر )                       صريح 

(هل أنبئكم على من          ( إي والله )             ( تنزل على كلّ أفاك أثيم (
تنزل الشيـاطين (        

                          سؤال منه( مقدر ) 

                               ( نبئنا )

ومما يلحظ في هذا الجواب البياني أنه جاء صادرًا من المتكلم السائل المبتدئ ذاته ، مصدراً بالفعل الذي ورد بالسؤال الصريح . واقعًا جوابًا لسؤال مقدَّر في جواب السؤال المصرَّح به ، متضمنًا المبالغة من أمور : منها صيغة ( تفعَّل ) الدالة على الاشتراك ، لا الوحدة والتفرد . ولفظة ( كلّ ) الدالة على العموم لا الخصوص . وصيغة المبالغة ( فعّال ) في قوله ( أَفَّاك ( ، والإفك ، يعني (( كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه))(
). والأفاك : الذي يكثر من الإفك(
) . فهو – إذن – صيغة مبالغة . وصيغة ( فَعِيْل ) في ( أثيم ) يستوي فيها المذكر والمؤنث ، والأثيم من الإثم (( والإثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب ، وجمعهُ آثام … وقد أثِمَ إثمًا وأثامًا فهوآثِمٌ وأثِمٌ وأثِيمٌ ))(
) .

والحال المتجددة في قوله ( يُلْقُونَ السَّمْعَ ( . ثم الكثرة فـي قوله :  (وَأَكْثَرُهُمْ كَـاذِبُونَ ( ، إذ جاء بحكم كذبهم بعد ما قضى عليهم بالإفك ؛ لأنه (( أراد أن هؤلاء الأفاكين قَلَّ من يصدق منهم ))(
) .

ومما يلحظ أيضًا ، أنّ هذا الجواب كسابِقيهِ ورد على حال تقدير سؤال و (( تقدير الشيء يؤذِنُ بفقده ، وإن فقد الشيء لا يساوي وجوده ))(
) .

ونحوه ما ورد في بيان ما هو أكره على الكافرين ، وأشد عليهم من القرآن وتلاوته ، قال تعالى ملقنًا رسوله ( مهددًا وواعدًا لهم(
) : ( قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَالِكُمُ ((
) . ثم جاء بيان ذلك الشر المُبهم الوارد في السؤال بقوله : ( النَّار ((
) ، أي : هو النار(
) . وهذا الرد جاء مناسبًا وموافقًا لبطشهم وإنكارهم(
) ، بأن جعل النارَ وعدًا على الكافرين .  

    إن ما ورد ذكره من جوابات البيان لسؤالات صريحة وردت متصلة معها في السياق ، غير أن هناك نوعًا من جوابات البيان ترد منفصلة عن السؤال في سياق آخر ، كما في قوله تعالى ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ((
) فقد جاء الجواب(
) عن سؤالهم هذا ، بقوله تعالى ( الرَّحْمَنُ ( عَلَّمَ الْقُرْآنَ((
) .

ثانيًا : جوابات بيانيَّة لسؤال مقدّر: 

(1) مقدَّر بعلَّةٍ : 

إن ما مر ذكره من الجوابات البيانية كان بيانًا لسؤال ظاهر صريح ، غير أن من جوابات البيان أيضًا ما يرد لسؤال مقدَّر ، فقد يرد الجواب بتعبيـر تعليلي مبين علة الوقـوع وسببه ، مصدَّرًا بـ ( اللام ) التعليلية ، التي يؤتى بها (( لبيان العلَّة ))(
) فيكـونُ ما بعدها 

علة لما قبلها من السياق(
) . أو بـ ( كي ) التي يؤتى بها لمعنى الغرض(
) ، أو السببية(
) ، أو بالباء مع مجرورها ، إذ إن (( العلية بالباء إنمـا هي مقابل لشيء حصل ، أي حصل هذا بهذا ))(
) ، أو بـ(مِنْ) مع مجرورها، أو بمصدرٍ منصوب يكونُ تعليلا لِما قبلهُ، وهو المفعول لهُ .

وقد يكون التعليل بأداة التوكيد ( إنَّ ) ، (( وأكثر مواقعها بحسب الاستقراء الجواب لسؤال ظاهر أو مقدَّر إذا كان للسائل فيه ظن ))(
) . 

وقد ذكر الزركشي(
) أن غالب التعليل في التعبير القرآني لا يرد إلا (( على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى ، وهو سؤال عن العلة )) . ونبه على أن ذكر الشيء معللاً أبلغ من ذكره بلا علة ، لوجهين : 

أحدهما : أن العلة المنصوصة قاضية بعموم المعلول .

والثاني : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعلَّلَة بخلاف غيرها . 

وللتعليل صور تتضح عند الدرس والتحليل ، منها التعليل بالأداة : 

(أ) ( إنَّ ) : وقد ذُكر عن أبي العباس ثعلب (ت291هـ) جعله لها جواب سائل إذا كانت وحدها ، وجواب مُنكر إذا كان معها اللام(
) . وقيل: إنَّها تردُ في الأكثرِ على وجهينِ، الأوَّلُ: (( الجوابُ لسؤالٍ ظاهرٍ أو مقدَّرٍ، إذا كان للسائلُ فيهِ ظنٌّ، والثاني: التعليل ))(
) فتكون جوابية معلِّلَة ومبيِّنَة سبب ما ذكر قبلها من التعبير(
) ، كقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَـاوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  ((
) .

فقوله هنا المصدر بـ ( إنَّ ) إنما هو (( بيان للمعنى في أمر النبي ( بالصلاة ، أي بالدعاء ))(
) ، وكأنه يجيب عن سؤال مقدر يوحي به التعبير السابق لـ ( إنَّ ) . وهو ما سمي بالاستئناف البياني ، إذ إن النحاة والبلاغيين ربطوا (( غياب الرابط بافتراض ذهني تقتضيه عملية التواصل وجدليته ، وجرى عندهم تحليل الانقطاع الظاهر بين الجمل في مواطن الاستئناف البياني ، على أنه يجيء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال ))(
) .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى حكاية لدعاء زكريا ( عليه السلام ) : ( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ((
) مصدِّرًا قَولَهُ ( إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ( بأداة التوكيد ( إنَّ ) الداخلة على كاف الخطاب ، وهو في تعليل أبي الثناء الآلوسي(
) ( ت 1270 هـ ) (( تعليل لما قبله ، وتحريك لسلسلة الإجابة )) . وارد على سبيل الاستئناف ، فالجملة الاستئنافية هي التي (( تأتي في أثناء الكلام منقطعة عمَّا قبلها صناعيًّا ، لاستئناف كلام جديد فهي لا بد أن يكون قبلها كلام تام ، وقد تدخل عليها أحرف الاستئناف كالواو والفاء وثم وحتى الابتدائية وأم المنقطعة وبل ولكن مجردة من الواو العاطفة ))(
) . والاستئنافُ نوعان: نحويٌّ وبياني، والأخيرُ هو الذي تكونُ فيهِ الجملةُ جوابًا لسؤالٍ مقدَّرٍ . وكُلُّ استئنافٍ بيانيّ هو نحوي وليس العكس(
) .

ومن هذا القبيل قوله تعالى جوابًا بيانيًا لسؤالٍ مقدر : ( يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ((
) فصدِّر قولُهُ: ( إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ( بحرف التوكيد والإثبات(
) ( إنّ ) ، جوابًا مؤكدًا ، مبيِّنًا علة أمرهم بالتقوى(
) .

فكأنَّ سائلاً سأل فجاء الجواب معللاً (( لموجب الأمر بذكر أمر هائل . فإن ملاحظة عظم ذلك وهوله ، يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة . والزلزلة : التحريك الشديد والإزعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء عن مقارَّها ويخرجها عن مراكزها . وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله ، لكن على سبيل المجاز في النسبة … أو من إضافته إلى المفعول لكن على إجرائه مجرى المفعول به اتساعًا ))(
) هكذا حلل أبو الثناء الآلوسي التعبير في الآية .

ومما وقع جوابًا لسؤال مقدَّر عن سبب حكم خاص(
) ، قوله تعالى : ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ((
) .

فجاء الجواب مصدَّرًا بـ ( إنَّ ) أيضًا ، تأكيدًا وتحقيقًا(
) لذلك الحكم . فكأن سائلاً قال : (( هل النفس أمارة بالسوء ؟ فقيل : إنّ النفس لأمارة بالسوء ))(
) .

وقُدِّر أيضاً – وهو الأرجح فيما يبدو – بقولهم : (( لماذا لا تبرئ نفسك ، هل هناك ما يدعو إلى ذلك ؟ هل …. وهنا قد عامل يوسف عليه السلام السائل المتردد بين عدة أقوال مُعاملةَ المُنْكِر قاطعًا ، وقدَّم له جملةً مؤكَّدةً بمؤكدين ( إنّ واللام ) ))(
) .

فهذا يبدو الأرجح ، لأن السؤال إن كان محذوفًا فالأغلب أن يقدر من السياق السابق لـه، لا من سياق الجواب الذي يرد بعده ؛ فإن لم يُعرف من ذلك ، فمن قرائن الأحوال ، لأن (( الحذف لا بد له من قرينة تدل عليه ، وإلا كان الحذف مؤديًا للخلل في المعنى ، وهذا تأباه البلاغة ))(
)  . التي هي سمة التعبير القرآني الكريم ، وسرٌّ من أسرار إعجازه .

ويلحظ في هذا التعبير أنه جاء على جهة المجاز في إسناد الأمر والنهي إلى النفس ، لأن (( النفس لا يصح أن تأمر على الحقيقة . ولكن الإنسان لما يتبع دواعيها إلى الشهوات ، وينقاد بأزمَّتها إلى المقبِّحات ، كانت بمنزلة الآمر المطاع ، وكان الإنسان بمنزلة السامع المطيع ))(
) .

ويُلحظُ ان في قوله : ( إنّ النفس ( عمومًا دلت عليه ( أل ) الجنسية التي أفادت عموم النفس هنا ، وذلك حينما ذكر الاسم وكرَّره دون المجيء بالضمير ، فلم ((يقل ( إنها ) ، لئلا يفهم تخصص ذلك بنفسه ))(
) . فأفادت العموم لا الخصوص لا كما هي حال ( النفس ) الأولى التي أضيفت إلى ضمير المتكلم .

وفضلا عن ذلك فإن في إعادة الاسم مظهرًا بعد أن تقدم مظهرًا تعظيمًا وتفخيمًا فكان حقٌّ الاسم الثاني أن يكون (( مضمرًا لتقدم ذكره مظهرًا ، لكـن إظهارهُ آكدُ في التعظيم والتفخيم ))(
) .

وفي وصف النفس بأنها ( أمَّارة ) دون ( آمرة ) (( مبالغة في صفتها بكثرة الدفع في المهاوي ، والقود إلى المغاوي ؛ لأن ( فعَّالاً ) من أمثلة التكثير ، كما أنّ ( فاعلاً ) من أمثلة التقليل )) كما لاحظ الشريف الرضي(
) (ت406هـ) بحق .

ونحوه قوله تعالى : ( إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ((
) ، فقوله :( إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ( ، (( تعليل مستانف بياني . فهو في المعنى جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله ، فكأنهم لما قالوا : (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ (، قيل : لِمَ فعلتم ذلك ؟ فقالوا : (إنه هو البر الرحيم( ، فهو تعليل جملي ))(
) .

وقوله عز وجل في سورة يس : ( فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّـا نَعْلَمُ مَـا يُسِرُّونَ وَمَـا يُعْلِنُونَ ((
) ، فقد جيء بقوله : ( إنّا نَعْلَم ( ، لأجل (( بيان العلَّة والسبب ، في أنه لا يحزنه قولهم ))(
) . وقيل : هو جواب (( سؤال مقدر ، كأنه قيل : يا رب فإذا كان حالهم معك ومع نبيك ذلك ، فماذا تصنع لهم ؟  فقيل : ( إنَّا نَعْلَمُ ( …. ، أي نجازيهم بجميع جناياتهم ))(
) .

والتعبير على القولين جواب بياني ، لأن في التعليل بيان السبب ، وفي حال تقدير السؤال كان التعبير بيانًا ، لما يصنع الله تعالى بهم ، لأنه عالم بما يعملون ، فيجازيهم بجميع جناياتهم .

ونحوه(
) قوله عظم شأنه : ( يَـبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَـاوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ((
) .

ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الحاقة : ( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ( ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ( ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ((
) ، إذ جاء التعبير بعده مبينًا سبب هذا العقاب الذي عوقب به الكافر ، وكان سائلاً سأل : (( ما له يعذب هذا العذاب الشديد ، فأجيب بذلك))(
) وهو : ( إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ( وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ((
) .

وقد لاحظ الزمخشري أن هذا تعليل على طريق الاستئناف وأنه الأبلغ كأنه قيل : ما له يعذب هذا العذاب فأجيب بذلك(
) ، مبينًا سبب هذا العقاب وعلَّتهُ بأمرين عظيمين : 

أحدهما : عدم توحيد الله والتصديق به في دار العمل والتكليف .

والآخر : منعه الزكاة وغيرها من الحقوق الواجبة عليه(
) . 

وإن في اختيار ( الحض ) دون ( العمل ) ، وعطفه على الكفر وقرنه به ، دليلاً على عظم الجرم في حرمان المسكين ، فتـارك الحض عقابـه هذا ، فكيف بتـارك الفعـل وهو ( الإطعام )(
) ؟ .

والحض يعني : التحريض(
) وفي اختيار هذا اللفظ مبالغة في كون الحساب يقع على ما دق من الأعمال وعظم .
 (ب) ( اللام ) : 
ومن هذا اللون من الجوابات ما جاء معلَّلا بـ ( اللام ) التي يراد بها (( بيان العلة ))(
) كالذي في قوله تعالى على لسان الكافرين الذين علَّلُوا عبادتهم الأصنام كونها تقربهم إلى الله تعالى : ( مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى((
) . فقد وقع التعبير المُعلَّل جوابًا لسؤال قُدِّر بقولهم : (( مالكم تعبدون الأصنام ؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ))(
) .

ويلحظ في هذا الجواب التعليلي ، أنه وارد على أسلوب القصر ، بطريق النفي والاستثناء ، دون ( إنمّا ) ، ولا يؤتى به إلا حينما يدفع السامع أن يكون الأمرُ على ما قيل فيكون شاكًّا فيما تقوله(
) . فكأنهم أرادوا إثبات ما قالوه في علة عبادتهم الأصنام ، ودفع ما كان في ذهن المسلمين السائلين لهم هذا السؤال التوبيخي .

ومن هذا القبيل قوله تعالى على لسان ابنة شعيب عليهما السلام : ( قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا((
) ، فقد بيَّنَتْ علَّةَ دعوة أبيها له عليهمُ السلام ، بقوله تعالى على لسانها ( ليجزيك ( ، وقد (( أسندت الدعوة إلى أبيها ، وعللتها بالجزاء لئلا يوهم كلامها ريبة ))(
) .

وقوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ((
) .

فقد جاء التعبير معللاً ما صنعوه من التحريف لكتاب الله بعدمـا بين سبب ذلك بقوله : ( لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً( . فاللام المقترنة بالفعل المضارع المنصوب لام تعليل(
) . وهي بمعنى ( كي )(
) وفي هذا التعبير (( تنبيه على نهاية شقاوتهم ؛ لأن العاقل يجب أن لا يرضى بالوزر القليل في الآخرة ، لأجل النفع الحقير في الدنيا ، فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم في الآخرة ، لأجل النفع الحقير في الدنيا ))(
) . فاللام في ( لِيَشْتَرُوا ( متعلقة بيقولون(
) .

وقد ذكر ( الاشتراء ) في التعبير توسعًا (
) .

ويلحظ أن التعبير الجوابي التعليلي جاء مسبوقًا ومتبوعًا بتهديد ووعيد دلت عليه لفظة   ( الويل ) ، التي جاءت مكرَّرَةً في السياقِ .
(ج) ( كي ) :
أما التعليل بـ ( كي ) التي تفيد الغرض والسببية ، فيكون منها (( أحد المركبين علة للآخر ، أو سببًا له ))(
) . أي إن التعبير المصدر بها يكون جوابًا لسؤال سائل يُقدَّر بقولهم : (( لِمَ فعلت كذا ؟ فتقول : كي يكون كذا ، وهي للعاقبة كاللام ))(
) .

ومِمَّا ورد التعبير القرآني فيـه بيانًا للغرض بـ(كي) ، وكشفًا عن السبب قوله تعالى : ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَـاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  ((
) والدولة هنا تداول المال، وذلك (( أن يكون ذلك المال مرَّة لهذا ومرَّة لهذا ))(
) .

وقد جاء التعبير الجوابي مصدرًا بـ ( كي ) ، مبيِّنًا علةَ هذا التقسيم ، فقد (( علل سبحانه قسمة الفيء بين هذه الأصناف كيلا يتداوله الأغنياء دون الفقراء ))(
) . ويلحظ أنه فُصِلَ بين ( كي ) ومعمولها ( يكون ) بـ ( لا ) وهو فصل جائز(
) .

وقد يرد التعبير معللاً ، ومبينًا السبب في الأمر ، مع عدم الحاجة إلى ذلك التعليل والبيان ، لعلم المخاطب به ، كما في قوله عظم شأنه على لسـان موسى عليـه السلام  : (وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ( هَـارُونَ أَخِي ( اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ( وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ( كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ( وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ((
) فقد جاء التعبير المصدر بـ ( كي ) مُعلِّلا سبب ذلك ؛ إذ (( بيَّن عليه السلام أنه إنّما سأل هذه الحاجات ، ليتوصل بها إلى طاعة ربِّه وعبادته وتأدية رسالته لا للرياسة ))(
) .

(د) المفعول لهُ : 
 وهو الذي يردُ بالباءِ مع مجرورِها أو بـ(مِنْ) مع مجرورِها أو بمصادرَ منصوبةٍ، والمفعول لهُ، إنَّما هو (( عذرٌ وعلَّةٌ لوقوعِ الفعلِ، ويسمّى غرض الفاعل، ويعتبرُ بأنهُ يقعُ جوابًا لِمن قالَ: لِمَ فعلتَ كذا ))(
) 

وأما التعليل بـ ( الباء ) مع مجرورها ، فنحو قوله تعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ((
) .

فالباء في قوله ( فَبِظُلْمٍ ( و ( بِصَدِهِم ( سببية(
) ، وقد قامت مقام اللام في التعليل(
)، ووقعت مع مجرورها مفعولاً له(
) . 

وقوله تعالى : ( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا … وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بـآيَـاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ((
).

فقوله ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ( وما بعده ، جواب وقع مصدّرًا بالإشارة البعيدة؛ احتقاراً لشأنهم ، بعد أن حقَّرَهم بجعل الذلة والمسكنة بالتأنيث ، كأنها (( محيطة بهم مشتملة عليهم ))(
) . وقد بين سبب هذا الأمر بتعبير في غاية الحسن في التقسيم والترتيب للأسباب ، فقد (( بين علة ذلك ، فبدأ أولاً بما فعلوه في حق الله تعالى ، وهو جهلهم به وجحدهم لنعمه ، ثم ثنَّاه بما يتلوه في العظم ، وهو قتل الأنبياء ثم ثلَّثَهُ بما يكون منهم من المعاصي التي تخصهم ، ثم ربّعَ بما يكون منهم من المعاصي المتعدية إلى الغير ، مثل الاعتداء والظلم ، وذلك في نهاية حسن الترتيب ))(
) 0

ومن ذلك، ما ورد في قوله تعالى: ( بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ((
)، إذ بيَّنَ أنَّ الله تعالى خذلهم وطردهم مجازاة لكفرهم(
). أي إنَّ ذلك حصلَ بسبب كفرهم فبيَّنَ علَّةَ اللعنِ بالكفرِ .

ونظيرهُ ما في قوله تعالى:  (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَـادِقِينَ ، وَلَنْ يَتَمَنَّـوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ((
) ، فقوله:( بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ( ((بيان للعلة التي لها لا يتمنون، لأنهم إذا علموا سوءَ طريقتهم وكثرة ذنوبهم، دعاهم ذلك إلى أن لا يتمنوا الموت))(
) .

ويُلحظُ أن هذا التعبير الجوابي المُبَيِّن للعلَّةِ، قد أردف بتعبيرٍ فيه وعيدٌ وتهديد، وهو قولهُ:( وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظَّـالمينَ( فهو سبحانهُ ((عليم بهم وبغيرهم من الظالمين، وإنما الفائدة هاهنا، انه عليم بمجازاتهم ))(
) .   

ونحو هذا من جوابات الأسئلة المقدَّرة ، قوله تعالى : ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْراءِيْلَ((
) فقوله : ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ( تعليل للكتب(
) ، وهو مفعول له ، وقع بـ ( من ) مع مجرورها .

ومن ذلك أيضًا ما جاء جوابًا لسؤال مقدر ورد مُصدَّرًا بمفعول له ، قوله عظم شأنه : ( يَجْعَلُونَ أَصَـابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْت( (
) ، فقولـه تعالى : (مِنَ الصَّوَاعِقِ ( و ( حَذَرَ ( وقعا مفعولاً لأجله(
) وهما جوابان لسؤالين مقدَّرَينِ ، الأول : لِمَ يجعلون أصابعهم في آذانهم ؟ فقيل : من الصواعق . والآخر : لِمَ يخافون من الصواعق ؟ فقيل : حَذَرَ الموت(
) ، والمعنى : (( يفعلون ذلك لحذر الموت ))(
) ، وكأنَّ سائلاً سأل لِمَ فعلوا ذلك ، أو لأي علة فعلوا ذلك ، فورد الجواب مصدَّرًا بـ(مِنْ) مع مجرورِها وأردِفَ  بالمصدر المنتصب الذي كان عذرًا لهذا الأمر الذي صدر منهم وهو جعل أناملهم في آذانهم .

ونحو ذلك ما وردَ على سبيلِ الازدواجيةِ في التعليلِ، قولُهُ عظم شأنه : ( تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ((
) ، فكأن سائلاً سأل : (( لِمَ فاضت أعينهم من الدمع ؟ قيل : للحزن ، فقيل : لِمَ حَزَنوا ؟ فقيل : لئلا يجدوا ))(
) . ومعناه أنهم لم يجدوا ما ينفقون ففاضت لذلك أعينُهم من الدمع .

(2) بيان لسؤال مقدَّر بغير علَّة :

أما ما جاء بيانًا لسؤال مقدَّر بغير علَّة ، فكقوله عظم شأنه : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ((
) ، فقد جاء بيان هذا المثل بقوله تعالى : (مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا((
) ، فهذا التعبير (( بيان للمثل ، وهو استئناف كأن قائلاً قال : كيف كان ذلك المثل ؟ فقيل : مستهم البأساء، أي البؤس ))(
) .

وقوله تعالى:( لا يَسْتَوِي الْقَـاـعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَـاـهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ( (
) ، فهذا تعبير قد تضمن سؤالاً وقع ما بعده من السياق جوابًا له ، فقد أوضح سبب عدم استواء المنزلتين بقوله : ( فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَـاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَـاعِدِينَ دَرَجَةً ((
) . فكان سائلاً سأل : (( ما لهم لا يستوون ؟ فأجيب بذلك. والمعنى : على القاعدين غير أولي الضرر ، لكون الجملة بيانًا للجملة الأولى المتضمنة لهذا الوصف ))(
) .

ونحو هذا قوله تعالى : ( وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَـتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَـكُمْ ((
) ، فقوله ( قالوا ( جاء بيانًا لسؤال مقدر ، إذ التعبير هنا (( استئناف بياني ، كأنه قيل : فما صنعوا حين قيل لهم ذلك ؟ فقيل : قالوا : ( لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَـكُمْ ) ))(
) .

ونحوه قوله تعالى : ( وَحَاقَ بـالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيًّا ((
) ، فقوله : ( النار ( جواب سؤال مقدَّر ، كأنه (( قال : ما سوء العذاب ؟ فقيل : هو النار ))(
) . 

ومن هذا اللونِ مِنَ الجواباتِ ما كانَ مصدَّرًا بـ ( إنْ ) المخففة النافية المنتقض نفيها بـ ( إلاّ ) فيرد التعبير جوابًا لسؤال يقدره السياق قبله ، كقوله تعالى : ( مَا هَـاذَا بَشَرًا إِنْ هَـاذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ ((
)  .

فقوله المصدّر بـ ( إنْ ) فيه (( معنى الصفة ، كأنه لما قيل : (  مَا هذا بَشَرًا ( قيل : فمـا هو ؟ قيل : (إِنْ هَذَا إلا مَلَكٌ كَرِيمٌ ( . فينزَّل الثـاني منزلـة ( الظريف ) فـي قولك: ( جاءني زيد الظريف ) في كونه بياناً وتعييناً للذي أردت ))(
) . فسيقَ قوله : ( إنْ هذا إلاّ مَلَكٌ كريم ( (( من أجل رفع الوهم بالجملة الأولى ))(
) وتأكيدها(
) .

ونحوه قوله تعالى : ( وَمَـا عَلَّمْنَـا ـهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَـهُ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْـرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ((
) .

وقوله عز وجل : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ( إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ((
) فقد جاء التعبير بعد ( إنْ ) المخففة جوابًا لسؤال مقدَّر ، جاء بيانًا وتعيينًا(
) .

فيتضح ممَّا تقدم أن جوابات البيان إما أن ترد جوابًا عن سؤال مباشر وصريح مصدَّر بإحدى الصيغ الدالـة علـى طلب الفهم ، والاستبانـة والإيضاح ، كتعبير ( يَسئَلونَكَ ) ، أو ( يَسئَلُكَ ) ، أو ( يَسْتَفْتُونَكَ ) ، أو بإحدى أدوات الاستفهام التي كثيرًا ما يلائم السؤال بها المعنى الذي يُبيِّنُهُ الجواب ، كالتفخيم والتهويل والتعظيم وما إليها . وإما ترد جوابًا عن سؤال مقدر .

والتقدير في جوابات البيان نوعان : تقدير بعلَّةٍ ، وتقدير بغير علة . وأكثر ما وقع النوعانِ على سبيل الاستئناف البياني .

والسؤال الصريح قد يصدر من عالم بحقيقة ما يسأل لقصد معين ، أو يصدر من جاهل بالشيء فيستفهم عنه ، أو متعنت أو مكابر على سبيل التعجيز أو غير ذلك . وكل ذلك يكشف عنه السياق اللفظي أو الحالي أو القرينة العقلية ، فتشعرنا بماهية ذلك السؤال وغايته .

وصور البيان كثيرة ، فمن الجوابات ما تكون كاشفة عن حقيقة ، أو مبيِّنة لماهيّة أو علة وسبب ، فكثيرًا ما ترد الجوابات بتعبير تعليلي مبيِّن علةَ الحدث وسببه ، أو موضِّح لأمر مُبهم أو مبينٍ لحال أو صفة .

وصور التعبير عن ذلك كلِّهِ منوَّعَةٌ ؛ فكثيرًا ما تردُ مصدرة بـ ( قل ) التلقينية المردفة ببيان الأمر المسؤول عنه ، أو تكون مصدرة بـ ( إنّ ) أو بـ ( إنّما ) .

ثم إنها قد ترد مشاكلة للفظ المعبِّر عن السؤال ، أو المُعبِّر عن الخبر السابق لها ، أو على سبيل الإثارة والتنبيه والتشويق ، أو التعظيم والتفخيم وما إلى ذلك .

وقد ترد الجوابات موجزة تعيِّنُ المبهم وتوضحهُ ؛ من غير تفصيل أو إطناب ، أو ترد وفيها تفصيل في البيان والإيضاح ، وكلاهما لا يرد إلا لغرض معنوي ، وقصد يوحي به السياق وغيره من القرائن الدلالية .

وقد يكـون الجواب البياني مطابقًا للسؤال ، وهو الأصل في الجوابات ، وقد يعدل عمّا 

يقتضيه السؤال ويطلبه ، لغرض ، وهو ما يسمى ( الأسلوب الحكيم )(
) ، وهو من صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى المراد .

وقد ترد الجوابات بيانًا في سياق متصل بها ، أو منفصل عنها ، في السورة ذاتها أو في سورة غيرها ، واقعة بعدها في النزول والترتيب التاريخي .

فضلاً عن كثرة مجيء هذا اللون من الجوابات ، بيانًا لسياقات طلبية ، حين يراد بها طلب الفهم ، ومعرفة المجهول أو أغراض أخرى . وهو طلبٌ قد يردُ صريحًا، أو مضمرًا فيُقدَّرُ . 

(�) لسان العرب 1/302 ( بين ) . 


(�) مجمع البيان 1/131 . 


(�) الفروق في اللغة /204 . 


(�) نفسه /53 . 


(�) الحدود في النحو للرماني /38 . 


(�) التشبيهات القرآنية والبيئة العربية لواجدة الأطرقجي /75 ، والإنسان في القرآن الكريم للعقَّاد /17 . 


(�) في ظلال القرآن سيد قطب 2/765 . 


(�) سورة المائدة /4 . 


(�) في ظلال القرآن 2/846 . 


(�) الكشاف 1/594 . مدارك التنزيل 1/465 . 


(�) روح المعاني 6/62 . 


(�) سورة المائدة /4 . 


(�) مجاز القرآن 1/153 . وإعراب القرآن للنحاس 2/8 ، ومختصر تفسير الميزان للطباطبائي /133 . 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 2/544 . 


(�) صفوة البيان حسنين مخلوف /143 . 


(�) مجمع البيان 3/161 . والإكليل للسيوطي /107 .  


(�) في ظلال القرآن 2/847 . 


(�) مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب أي التنزيل /64 . 


(�) مدارك التنزيل 1/466 . 


(�) في ظلال القرآن 2/847 . 


(�) سورة الأنفال /1 . 


(�) الفروق في اللغة /164 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2/825 ، ولسان العرب 3/694-695 ( نفل ) .  


(�) المفردات في غريب القرآن /766 ( نفل ) . 


(�) ديوانه /124 . 


(�) الألفاظ الإسلامية وتطور دلالاتها حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، يعرب مجيد مطشر ، جامعة بغداد – كلية الآداب رسالة ماجستير 1414هـ /1993 م  ص51 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /766 ( نفل ) . 


(�) مجاز القرآن 1/240 . 


(�) مجمع البيان 4/517 . وصفوة البيان /233 . 


(�) من بديع لغة التنزيل /119 . 


(�) اللامات للزجاجي/47، ومنازل الحروف/69، وأثر الدلالة اللغوية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية – يوسف خلف العيساوي – رسالة دكتوراه – جامعة بغداد – كلية الآداب 1420هـ/2000م  ص375 . 


(�) مجمع البيان 4/518 . 


(�) سورة طه /105-108 . 


(�) التفسير الكبير 5/108 ، وروح المعاني 16/261-262 . 


(�) بصائر ذوي التمييز 1/153 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /747 ( نسف ) . 


(�) مجمع البيان 7/29 ، وصفوة البيان /407 . 


(�) الكشاف 2/553 ، ومجمع البيان 7/29 ، وصفوة البيان /407 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /415 ( قيع ) . وصفوة البيان /407 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /416 ( صف ) . 


(�) مجمع البيان 7/29 . وصفوة البيان /407 . 


(�) الكشاف 2/553 . 


(�) الكشاف 2/553 . 


(�) الكشاف 2/553 ، تفسير الجلالين /416 ، صفوة البيان /408 . 


(�) نزهة القلوب /15 ، ومجمع البيان 7/30 ، ولسان العرب 1/95 ( أمت ) ، وألفاظ غريب القرآن الكريم دراسة دلالية - يعرب مجيد العبيدي - جامعة بغداد - كلية الآداب - رسالة دكتوراه 1419هـ / 1999م ، ص80 .


(�) من بلاغة القرآن /91 . 


(�) من إعجاز البيان في القرآن الاستفهام /269 . 


(�) الكشاف 2/553-554 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2352 . 


(�) سورة طه /109 . 


(�) سورة الأعراف /187 . 


(�) الطراز 3/288 . 


(�) شرح المفصل 4/106 . ينظر أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  قيس الأوسي /403 . 


(�) كشف المشكل في النحو 2/162 . 


(�) التبيان لابن الزملكاني /67 . 


(�) سورة الأعراف /187 . 


(�) صفوة البيان /230 . 


(�) سورة الأعراف /187 . 


(�) صفوة البيان /230 . 


(�) سورة الأعراف /187 . 


(�) صفوة البيان /230 . 


(�) نزهة القلوب /75 ، والكشاف 2/134 ، وتفسير الجلالين /223 . ينظر ألفاظ غريب القرآن الكريم دراسة دلالية /317. 


(�) سورة الأعراف /187 . 


(�) سورة الأحزاب /63 . 


(�) البقرة : 219 . 


(�) الكامل للمبرد 4/6، والتفسير الكبير 6/51، ولسان العرب  2/828(عفا) . 


(�) الكشاف 1/360 . 


(�) مجمع البيان 2/316 . 


(�) لباب التأويل 1/159 . وينظر : مدارك التنزيل 1/159 ، وتفسير المراغي 2/138 .


(�) الإكليل /50، ومواهب الرحمن 2/383 . 


(�) حاشية الدسوقي  (شروح التلخيص) 2/274. 


(�) معاني القرآن للفراء 1/141 . 


(�) قراءة أبي عمرو وحده ، مجمع البيان 2/314، وهي قراءة مشهورة من القراءات السبع . ينظر الحجة في القراءات السبع / 96 . 


(�) معاني القرآن للأخفش 1/367 .


(�) مدارك التنزيل 1/159 . 


(�) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه /96 . 


(�) سورة البقرة : 219 . 


(�) مجمع البيان 2/316 . 


(�) تفسير المراغي 2/138 . 


(�) عمدة التفسير 2/89 . 


(�) مجمع االبيان 2/316 . 


(�) الكشاف 1/359، ومجمع البيان 2/316، والتفسير الكبير 6/49 . 


(�) مجمع البيان 2/316 . 


(�) مدارك التنزيل 1/159 . 


(�) سورة البقرة : 217 . 


(�) شرح اللمع 1/231، وأسرار العربية للأنباري /99 ، والجامع لأحكام القرآن 3/44، ومواهب الرحمن 2/377. 


(�) مجمع البيان 2/311 . 


(�) التفسير الكبير 6/32 . 


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود 1/ 254. وينظر : دلالة الجملة الإسمية في القرآن الكريم /136. 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/97 . 


(�) دلالة الجملة الإسمية في القرآن الكريم /136 . 


(�) التفسير الكبير 6/32-33 . 


(�) التفسير الكبير 6/33 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 3/45، والبرهان لابن الزملكاني/ 303 . 


(�) الإنصاف في مسائل الخلاف 2/246 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 3/45. 


(�) نفسه 3/45-46 . 


(�) مواهب الرحمن 2/377 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/42 ، والإتقان 1/196 . 


(�) روح المعاني 2/71 ، ومن بلاغة النظم العربي عبد العزيز عرفة 1/208 ، وجواهر البلاغة للهاشمي/388 . 


(�) سورة البقرة /189 . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/115 ، وبحر العلوم للسمرقندي1/577 ، وأسباب النزول للواحدي  /32 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/43 . ومثلهُ في الإتقان 1/196 .


(�) روح المعاني 2/71 . 


(�) مواهب الرحمن عبد الكريم المدرس 2/341 .  


(�) الكشاف 1/340 . وينظر التفسير الكبير 5/132 ، ولباب التأويل للخازن 1/129 ، وعمدة التفسير أحمد محمد شاكر   2/44 . 


(�) التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ، عودة خليل أبو عودة /238 . 


(�) الألفاظ الإسلامية وتطور دلالاتها حتى نهاية القرن الثالث الهجري /134 . 


(�) سورة البقرة /189 . 


(�) الطراز 2/49 . وينظر مفهوم النص دراسة في علوم القرآن  نصر حامد أبو زيد /172-173 . 


(�) الطراز 2/49 . البرهان في علوم القرآن 1/41 . والبرهان لابن الزملكاني /264 وصفوة البيان /45  . والمعاني في ضوء أساليب القرآن /322 . 


(�) البلاغة العربية قراءة أخرى، محمد عبد المطلب /316 . 


(�) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن /172 . 


(�) سورة البقرة : 215 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/43 . 


(�) مجمع البيان 2/309 - 310 . وينظر  أسباب النزول للواحدي /40 – 41 .


(�) تفسير المراغي 2/ 129 . 


(�) لباب التأويل 1/152 . 


(�) التفسير الكبير 6/24 . وينظر  مسائل الرازي وأجوبتها 15- 16 ، والبرهان في علوم القرآن 4/43 . 


(�)  سورة البقرة : 215 . 


(�) تفسير المراغي 2/129 . 


(�) التفسير الكبير 6/24 . 


(�) مجمع البيان 2/310  . وينظر : روح لمعاني 2/106 .


(�) روح المعاني 2/105 . 


(�) مجمع البيان 2/310 . 


(�) تفسير المراغي 2/129 . 


(�) مجمع البيان 2/310 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/69-70 . 


(�) مواهب الرحمن 2/374 . 


(�) معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية 1/129 . 


(�) التفسير الكبير 6/25-26 .  


(�) التفسير الكبير 6/26 ، والآية/215 من سورة البقرة . 


(�) سورة الذاريات / 12 . 


(�) معاني القرآن للأخفش 2/484، وإعراب القرآن للنحاس 4/237 . 


(�) سورة الذاريات / 13 .


(�) إعراب القرآن للنحاس 4/237 . 


(�) الكشاف 4/15، صفوة البيان 666 . 


(�) معاني القرآن للأخفش 2/484 . 


(�) المفردات في غريب القرآن 559 (فتن). وينظر : صفوة البيان 666 .


(�) سورة النساء / 127 . 


(�) مجمع البيان 3/117-118، وتفسير الجلالين 124 ، ومحاسن التأويل 5/1585، وصفوة البيان /132 . 


(�) سورة النساء / 127 . 


(�) محاسن التأويل 5/1586 . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/290 . 


(�) الإنصاف في مسائل الخلاف 2/246 . 


(�) محاسن التأويل 5/1586 . 


(�) الكشاف 1/567 . 


(�) مجمع البيان 3/118 . 


(�) الكشاف 1/567 . 


(�) صفوة البيان /133 . 


(�) سورة النساء /176 . 


(�) مجمع البيان 3/148 ، محاسن التأويل 5/1776 . 


(�) لسان العرب 3/289 (كلل) . 


(�) مجمع البيان 3/149 . 


(�) صفوة البيان /109 . 


(�) بحر العلوم 2/477، ومجمع البيان 3/149 . 


(�) سورة النساء / 176 . 


(�) الإنصاف 2/616 . 


(�) مجمع البيان 3/148، ومدارك التنزيل 1/457 .


(�) الإنصاف 2/ 615-616، نحو التيسير للجواري /59، وفي النحو العربي قواعد وتطبيق للمخزومي / 85-86 .


(�) لباب التأويل 1/457 . 


(�) مجمع البيان 2/447 . 


(�) عمدة التفسير 2/252 . 


(�) سورة الصف / 14 . 


(�) مدارك التنزيل 1/253، وصفوة البيان /82 . 


(�) مجمع البيان 10/282، وعمدة التفسير 2/252 . 


(�) الكشاف 4/101 . 


(�) مدارك التنزيل 1/254 . 


(�) سورة البقرة / 133 . 


(�) مدارك التنزيل 1/94 . وينظر الإنصاف 2/246 .


(�) معاني النحو 3/223 . 


(�) روح المعاني 1/391 . 


(�) الكشاف 1/314، ومدارك التنزيل 1/94 . 


(�) روح المعاني 1/391 . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/82 ، وفقه اللغة وسر العربية للثعالبي/558 . 


(�) الكشاف 1/314، ومجمع البيان 1/214، ومدارك التنزيل 1/94 . 


(�) مجمع البيان 1/214 . 


(�) مجمع البيان 1/214 . 


(�) سورة يوسف / 71 . 


(�) سورة يوسف / 72 . 


(�) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 1/115 .  


(�) نزهة القلوب / 129 . 


(�) سؤالات نافع بن الأزرق /34 . 


(�) المفردات في غريب القرآن/ 428 (صاع)، وصفوة البيان /312 . والآية /76 من سورة يوسف . 


(�) سورة القصص / 23 .


(�) صفوة البيان /492 . 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 3/1453 . 


(�) سورة القصص/ 23 . 


(�) الكشاف 3/ 170 . 


(�) المفردات في غريب القرآن/216 (خطب)، وصفوة البيان /492، و310 . 


(�) القصص : 23 .


(*) في الأصل (الرجل) والصوابُ ما ذُكِرَ . 


(�) الكشاف 3/171. 


(�) الكشاف 3/170-171، وأحكام القرآن لابن العربي 3/1453 . 


(�) بلاغة الكلمة والجملة والجمل منير سلطان/220 . 


(�) صفوة البيان /493 , 


(�) من بلاغة الكلمة والجملة والجمل /220 . 


(�) مجمع البيان 7/248 . 


(�) دلائل الإعجاز /173 . 


(�) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي /97 . 


(�) البرهان لابن الزملكاني / 245، والتبيان لابن الزملكاني /116، والمعاني الثانية في الأسلوب القرآني /114 . 


(�) بلاغة الكلمة والجملة والجمل /220 . 


(�) الطِّراز 2/104 . 


(�) بلاغة الكلمة والجملة والجمل /221 . 


(�) الكشاف 3/170-171 . 


(�) سورة الحجر / 57 . 


(�) صفوة البيان /338 . 


(�) عروس الأفراح للسبكي  (من شروح التلخيص) 2/281 


(�) سورة الحجر / 58-60 . 


(�) في ظلال القرآن 6/3559 ، ومعجم المصطلحات البلاغية أحمد مطلوب 1/189 . 


(�) التبيان لابن الزملكاني /174 . 


(�) سورة الصف / 10 . 


(�) تفسير الجلالين /739 . 


(�) سورة الصف / 11 . 


(�) نسيج النص الأزهر الزنَّاد / 39 . 


(�) نفسـهُ /41، والجملة العربية دراسة لغوية نحوية محمد إبراهيم عباده /59 . 


(�) في ظلال القرآن 6/3559 . 


(�) نفسـه 6/ 3559 . 


(�) مجمع البيان 9/281 . 


(�) نسيج النص /41 . 


(�) مجمع البيان 9/281 . 


(�) سورة الصف / 12 .


(�) سورة الصف / 13 . 


(�) سورة الكهف / 103 . 


(�) تفسير الجلالين /395 . 


(�) سورة الكهف / 104-105 . 


(�) الكشاف 2/500 . 


(�) الإتقان 2/62، والبلاغة والأسلوبية /243 . 


(�) دلائل الإعجاز /111، وينظر : المعاني الثانية في الأسلوب القرآني /110، والبيان العربي بدوي طبانة /56، 242 .  


(*) وهو تجسيم المعنويات المجرَّدة، وإبرازُها أجسامًا أو محسوساتٍ، وهو أسلوب مفضّل في تصوير القرآن . التصوير الفني /63 .


(�) في ظلال القرآن 4/2295 . 


(�) تحرير التحبير لأبي الإصبع المصري 1/105 . 


(�) تفسير الجلالين /395 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2295 . 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 3/1236 . 


(�) سورة آل عمران /15 . 


(�) تفسير الجلالين /65 . 


(�) سورة آل عمران /15 . 


(�) مواهب الرحمن 3/153 . 


(�) الكشاف 1/416 . 


(�) مواهب الرحمن 3/153 . 


(�) مجمع البيان 2/418 . 


(�) سورة الشعراء /221-223 . 


(�) دلائل الإعجاز /237 . 


(�) التبيان لابن الزملكاني /143 . 


(�) مجمع البيان 7/208 . 


(�) بحر العلوم 1/611 . 


(�) التعبير القرآني /136 . 


(�) مفتاح العلوم /479 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /22 ( أفَكَ ) . 


(�) الكشاف 3/133 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /9 ( إثم )  .


(�) الكشاف 3/133 . 


(�) التبيان لابن الزملكاني /143 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2443 . 


(�) سورة الحج /72 . 


(�) سورة الحج /72 . 


(�) الكشاف 3/22 ، مجمع البيان 7/95 ، وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 1/187 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2443 . 


(�) سورة الفرقان /60 . 


(�) الصاحبي /403 ، ومجمع البيان 9/197، وبصائر ذوي التمييز 1/111 . 


(�) سورة الرحمن /1-2 . 


(�) معاني النحو 3/343 . 


(�) نحو التيسير /90 . 


(�) شرح اللمع 1/127 ، والتفسير الكبير 4/116 . 


(�) معاني النحو 3/342 . 


(�) معاني النحو 2/363 . 


(�) الإتقان 1/156 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/91 . 


(�) دلائل الإعجاز /306 ، ومفتاح العلوم /354-355 ، وحسن التوسل للحلبي/37 . 


(�) الإتقان 1/156 . 


(�) دلالة الجملة الأسمية في القرآن الكريم /59 . 


(�) سورة التوبة /103 . 


(�) دلائل الإعجاز /306 ، البرهان في علوم القرآن 4/105 ، البرهان لابن الزملكاني /158 ، من بلاغة القرآن /148 . 


(�) نسيج النص /39 . 


(�) سورة آل عمران /38 . 


(�) روح المعاني 3/145 . 


(�) إعراب الجمل وأشباه الجمل د. فحر الدين قباوة /34 ، والجملة العربية تأليفها وأقسامها /215-216 . 


(�) إعراب الجمل وأشباه الجمل / 41 . 


(�) سورة الحج /1 . 


(�) التبيان لابن الزملكاني /61 ، والمصباح لابن مالك /6 . 


(�) دلائل الإعجاز /305 ، أساليب التأكيد في اللغة العربية إلياس ديب /198 ، من بلاغة القرآن /148 .  


(�) روح المعاني 17/110 . 


(�) البلاغة فنونها وأفنانها فضل حسن عباس /319 . 


(�) سورة يوسف /53 . 


(�) الإتقان 2/65  . 


(�) الإيضاح للقزويني 1/155 ، المعاني في ضوء أساليب القرآن /333 ، البلاغة والتطبيق أحمد مطلوب، وكامل  البصير/158. 


(�) من بلاغة الكلمة والجملة والجمل /133 . وينظر البلاغة فنونها وأفنانها /317 .  


(�) من بلاغة النظم العربي 1/229 . 


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن الشريف الرضي /172-173 . 


(�) الإتقان 2/73. 


(�) مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 2/852-853 . 


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن /173 . 


(�) سورة الطور /28 . 


(�) شرح التصريح للأزهري 1/218 ، حاشية يس على التصريح 1/218 ، ينظر دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم /59 . 


(�) سورة يس /76 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/96 . 


(�) روح المعاني 23/52 . 


(�) دلائل الإعجاز /299 . 


(�) سورة لقمان/ 17 . 


(�) سورة الحاقة /30-32 . 


(�) الكشاف 4/154 . 


(�) سورة الحاقة /33-34 . 


(�) الكشاف 4/154 . 


(�) مجمع البيان 4/348 . 


(�) الكشاف 4/154 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /174 ( حض ) . 


(�) معاني النحو 3/343 . 


(�) سورة الزمر /3 . 


(�) الكشاف 3/386 . 


(�) التبيان لابن الزملكاني /66 . 


(�) سورة القصص /25 . 


(�) روح المعاني 20/65 . 


(�) سورة البقرة /79 . 


(�) إعراب القرآن للكرباسي 4/181 . 


(�) معاني القرآن للأخفش 1/300 . 


(�) التفسير الكبير 3/156 . 


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/81 . 


(�) مجمع البيان 1/146 . 


(�) الجملة العربية دراسة لغوية نحوية /159 ، النحو الوافي 4/230 . 


(�) معاني النحو 3/157 . 


(�) سورة الحشر /7 . 


(�) معاني القرآن للأخفش 2/497 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/94 .  


(�) المدارس النحوية /182 . 


(�) سورة طه /29-34 . 


(�) مجمع البيان 7/9 . 


(�) المرتجل لابن الخشاب / 158 . ينظر الكتاب 1/369، وشرح اللمع 1/126-127 . 


(�) سورة النساء /160 . 


(�) تفسير الجلالين /130 . 


(�) شرح اللمع 1/127 . 


(�) المرتجل /159 . 


(�) سورة آل عمران /112 . 


(�) التفسير الكبير 3/114 . 


(�) التفسير الكبير 3/115 . 


(�) سورة البقرة /88 . 


(�) بحر العلوم 1/415 . 


(�) سورة البقرة /95 . 


(�) التفسير الكبير 3/213 . 


(�) بحر العلوم 1/423 . 


(�) سورة المائدة /32 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/98 . 


(�) سورة البقرة /19 . 


(�) الكشاف 1/218 ، ومجمع البيان 1/57 ، والبرهان في علوم القرآن 3/95 ، ومشكل إعراب القرآن 1/81 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/95 . 


(�) مجمع البيان 1/57 . 


(�) سورة التوبة /92 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/97 . 


(�) سورة البقرة /214 . 


(�) سورة البقرة /214 . 


(�) مدارك التنزيل 1/152 . 


(�) سورة النساء /95 . 


(�) سورة النساء /95 . 


(�) الكشاف 1/556 . وينظر مدارك التنزيل 1/418 . 


(�) سورة آل عمران /167 . 


(�) روح المعاني 4/118 . 


(�) سورة غافر /45-46 . 


(�) الكشاف 3/430 . 


(�) سورة يوسف /31 . 


(�) التبيان لابن الزملكاني /141 . 


(�) الطراز 3/308 . البلاغة فنونها وأفنانها /312 . 


(�)البلاغة فنونها وأفنانها /312 . 


(�) سورة يس /69 . 


(�) سورة النجم /3-4 . 


(�) البرهان لابن الزملكاني /278-279 . 


(�) مفتاح العلوم /553 ، والبرهان في علوم القرآن 4/42 ، والإتقان 1/196 ، ومعجم المصطلحات البلاغية 1/200 . 
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